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= E 1 0 l a] os 
ay | 5 5 
العلاقات الحربية بين الموحدين‎ 


4 
الممالك الاسبانية في شمال الاندلس 
من ATA 12M La TDL‏ 


yr af اعداد‎ ony ee 
NA? 


قتيبة على ابر اشيم سمور y j‏ 


اشراف 


الاستاد الدكدتور محمد عبده حتاملة 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لتطلبات درجة الماجستير في التاريخ الاسلامي 
بكلية الدراسات العليا فى الجامعة الأردنية 


١4845 تموز‎ 
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قرار لجنة المناففة 


نوقشت هذه الرسالة بتاريخ ۲۱ / ۷ / 75م وأجيزت من قبل أعضاء QL‏ 


ee 


عضوا و لحم م 
í‏ [ 
عضو ع m‏ 
مس ست 


المناقشة : 
١‏ الاستاذ الدكتور محمد عبده حتاملة (المشرف) , 
Y‏ - الاستاذ الدكتور عبدالعزيز الدوري 


Y‏ الاستاذ الدكتور عبدالكريم غرابية 
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الى والدي اللذان بذلا الخالي والنفيس في السهر على مصلحتى فر فترة 


دراستي . 


ما كان له الأثر في نفسي ودفعني للاستمرار والتقدم» راجياً من الله أن 


يمتعهمأ بوافر الصحة والعافية. 


sl‏ أخي معتصم واخواتي› إذ وفروا لي الهدوء cial Sy‏ راجياً لهم الحياة 


السعيدة والتقدم العلمي Species‏ 


£ 


قتيبة سمور 


١‏ موز ۱۹۹7م 
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شكر وتقدير وعرفان 


وأنا أنتهي من كتابة بحثي» يسرني أن أسجل الشكر العميق لأستاذي الجليل 
الدكتور محمد عبده حتاملة» لتجشمه عناء الإشراف على رسالتى مكبراً فيه جهده 
وحرصه الكبرين ودقته وعلميته» وروحه الديقراطية التي اشعرتني بالصداقة (aah!‏ 
وحب الحقيقة» وعدم إدخاره أي جهد كان له أن يسهم في توجيهي وفي تطوير 
البحث نحو الأحسن. ` 

ولا يفوتني أيضاً أن أتقدم بالشكر الى الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الدوري 
والاستاذ الدكتور عبدالكريم غرايبة على تفضلهما بقبول عضوية ad‏ المناقشة 
وعلى ملاحظاتهم القيمة التي أبدياهاء ولا يفوتني Lad‏ أن أتقدم بجزيل شكري 
الى الأساتذة الكرام في قسم التاريخ الذين كان لي الشرف في التتلمذ على 


. أيديهم . 


وأخيراً لا أنس فضل العاملين في مكتبة الجامعة الاردنية ومكتبة المركز الثقافى 
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بيان للرموز والمختصرات التى استخد 7 فى الر سالءة: 


ج جزم 

اكيم 

د : دكتور F‏ 
8 

ه + هجري 

م : ميلادي 

ا ارك 


ملاحظة ؛: عند استخدام الكتاب لأول مرة يذكر اسم مؤلفه واسمه Aes cele‏ 
وروده بعد ذلك اكتفي بذكر الاسم الذي اشتهر به المؤلف والمقطع الأول 
من اسم الكتاب اذا كان اسمه طويلاً. 
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ee ee a ca ee Se ee a 879 ee ae ee cal E ee #ارنقا‎ 


ingen E A e E N E عر‎ eet ابيط" ال كود‎ ga ab و‎ BR OSI كه ا‎ E E ORR RR BS 


oe ee ee, aa جا‎ ae عع بهت‎ a, Re ee ee 


E E ارو‎ ata ee ae at ape ee eee TE 


أولاً: عبور الموحدين الى الاندلس 5ب 01 APLE‏ 


aa‏ و« "عات له فح بذ “موا جد أ ااه ااي ee‏ ب سد قدا 


en te eee we 


المقدمة EE teak SSS RES‏ 
تحليل المصادر والمراجع ella lS ESSE fe‏ 
الفصل الأول: الأندلس فى ظل الموحدين EESTI‏ 

eR N اي ماو‎ Lg 


أ محمد بن تومرت وتأسيس دولة ا موحدين N E A ins‏ 
و 


ب - عبدالمؤمن بن علي وتوطيد اركان دولة. الموحدين AREA‏ 


ج ‏ الاستغاثات الاندلسية بالموحدين 


Y‏ علاقة أبن مردنيش بالممالك الاسبانية والدول الاوروبية 
} 


Live ORES teara nyi سوء العلاقة بين الموحدين وأبن مردئيش‎ Y 
الاندلسية‎ AM موقف الموحدين من هجمات ابن مردنيش على‎ - ٤ 
BES انضمام ابن همشك للموحدين ونهاية ابن مردنيش‎ 4 


aj 
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Y‏ دعوة الموحدين بني غانية للدخول في طاعتهم Agha Monod aan ews ass‏ ره 
Y‏ قضاء الموحدين على إمارة بن غانية a ore ESE‏ د 
We‏ النتنظيم الحربي عند الموحدين ب 0 0 Sen‏ 
أ pete‏ الجيش Seen enn E‏ ا a LS‏ 
E es einen annie Py ee‏ 
ج - الراية AR eS EOE E ean tamale E‏ 


الفصل الثاضى: أشهر الممالك ال سبانية فى سمال الا ند لس وتطورها ye j‏ الموحدين 
أولاً: مملكة (Castile) diss‏ 


هاج وا عه م رام رام 
e E E E E Re ak‏ يه aa ea‏ نيو oe‏ ا ا ال و 


RAA ا رمد فيج بك لحر وف و‎ eee re بداية التكوين حت يتك وج وتو‎ ١ 
ereraa TEE قشتالة‎ SLE الفونسو السابع (السليطين) وتقسيم‎ ١ 
OEE أوضاع مملكة قشتالة بعد وفاة الفونسو السابع حتى تولي فرديناند الثالث‎ Y 
SAS Rie he SEA en ا‎ (Leon) ثانياً: مملكة ليون‎ 
Aa بو قو العم م ا ال‎ RS ee ae بداية التكوين‎ - ١ 
AS arse فرديناند الثاني وانفصال علكة ليون عن قشتالة ا‎ - ١ 
ES IS CaN ae مع‎ MEV ألفونسو التاسع وعودة‎ - ۴ 
ii bag ate م ام‎ giants | 3 A AE. (Aragon) ثالثا: مملكة أرغون‎ 
Lien تراج ابس ا جات دوت الح‎ Oe لم و وروا الي‎ lee بداية التكوين ضع وام وسور الم‎ . ١ 
r 
T ؟ - أوضاع مملكة أرغون في عهد راميرو الراهب حتى تولي ريوند برنجر الرابع‎ 
TEN ريموند برنجر الرابع حتى تولي خايمي الاول‎ iliy أوضاع مملكة أرغون بعد‎ - Y 
ee E Ra (Navarra) #3 رابعاً: مملكة‎ 
SA cae ek ASEAN NC IO بداية التكوين‎ ١ 


ee ce E a بره ابض‎ E عو مايه‎ TERE RR باقع ريون لقا‎ ma 
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: 5 
- أوضاع le‏ نبرة في عهد الملك سانشو السابع aes‏ تر pee‏ ا وض Els‏ 
خامساً: oat cab Oye (Portugah E‏ ال ا E ee‏ 
ا التكوين TE EY EEE‏ ۸ 
- الفونسى إنريكيث وانفصال البرتغال عن We‏ قشتالة E aD‏ 
- أوضاع مملكة البرتغال بعد موت الفونسو انريكيث حتى تولي سانشو الثاني .. . . 11۳ 
سادساً: التنظيم الحربي عند الممالك الاسبائية .......... I. AS ee‏ 
pole -‏ الجيش الاسباني UL Sos pacts Pore et ae‏ 
Y‏ التعبئة WMA. See 00001232121211 TORT TEE eee:‏ 
سين Fe‏ ا م ونلا CALDER nes‏ ,110 
£ الخطط العسكرية رط أ ا ماهر بن شرج عي UA GRILA‏ 
0 التسليح والتموين ل د و مح من و عمد را وم اود ا دسو e o padmi‏ 
الراك المسكرية :د E. A aaa ica‏ 
الفصل الثالث: أشهر المعارك إسون الموحدين والممالك الاسبانية N So‏ 
E e e 5‏ 
أ - موقعة السبطاط (٠لاهه/‏ 1¥( WE aa EA ea SAS n ie‏ 
ب - غزوة شنترين ‘KO Maron CASALE (BOA)‏ 
أولاً : معركة الأرك WM SSSI EDE (Alarcos)‏ 
1 - ظروف المعركة اوبكر سج م E OD‏ وب الل اس AM ASE‏ 
ب - الاستعداد للمعركة SAS‏ الاو ونم YES aoa aE‏ 
00 1 

WEE قلط او وول االو مطاوات خا اخ‎ O بسو وبق‎ eee التنظيم التعبوي‎ -١ 
WE مي‎ ow cd سود وو اط و اج‎ seers iy dt الخطط‎ -Y 
ROR? Aa Deseo E التسليح والتموين‎ -Y 
كا‎ cd ا‎ E لمن ووه‎ a SEES iS yall ج سير‎ 
EE ir aR eee (Las Navas de Tolosa) oUi معركة‎ : U 
NGO: GG eo atid ae eae Perel pee ees Sree as all أ - ظروف‎ 
NOS; Hodes eines eee الاستعداد للمعركة‎ 

10۱ Pe Se OES ARSE 5 التنظيم التعبوي‎ -١ 


OE ا‎ aa SR ee ee, a DE ge Sea التسليح والتموين‎ -Y7 
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YYY 


ج سير المعركة ا ا E RE‏ ل كار a ae ea!‏ ا DT‏ 
الفصل الرابع: أشر العلاقات الحربية بين الموحدين والممالك الاسبانية على الأند لس 
تمهيد e E A er Er cr‏ 
Yt‏ الآثار السياسية O‏ ا ل 
أ ثورات الأندلسيين على الموحدين اا ا Me aa‏ انو ار وو ليت ا نا 


##» #08 هاه ما ما فاه هادع هاه جماما اعد هاو م راردا واه ها و 


\~ ثورة محمل بن هود jayo)‏ 14م( 


SiC isp Shea Lg em ۱۲۲۹م) ولوك كدان‎ (WWD) ثورة زيان بن مردنيش‎ WY 


, مد هم ماه ماعاع د واوا عاو هو‎ Ran 


A id‏ فاب > ها “وجي د ا a‏ د ا 


#افاها هد واه ماهو فادها واوا واه واعا هاه .ا ما وهام ها وهاهو 


ST =‏ محمد بن Pe Ere er‏ (19هم/ (AYYY‏ 
ب - سقوط المدن الأندلسية: 


(Alcacer de sal) مدينة قصر أبي دانس‎ ١ 


11111 S a N sae eas apes .. . . Badajoz) بطليوس‎ -~Y 


,¥- الخزائر الشرقية (البليار) ف NEO aE EEL Hit‏ ا Sigs rach iad pea‏ الا الا dad‏ جا ah Me erat BEM‏ ويا ات 
£- قرطبة (Cordoba)‏ 


(Valencia) i -9 


£ 


ao wl E ce ee ee E O a a cee A a A FE ee ار لظ فق اف‎ E 
a La ine Se fa Se هد مواد‎ + a Lope لدي"‎ ara a a a E كلاق زلا زف يضام‎ LA OY a RTE EE 
Boe Nee. eee Se ee ee ke تسر بو عام‎ ea a es EEE r ORC me 


ee ر او" ماك‎ a ee "بو‎ a ah De fap ca a E ee ee هر جو‎ Be ma pe 3 


a betes cw ea ee ee لاد جور‎ Sa es a Sat OEE RE لطاع لقا كه‎ 3 ee ew ae mm PFE 


os ey Maa we we Se ta E 1067-7 UR هل بع‎ ea ee fot cet U FE a ER ew aR OEE OE 


Sev lat yet owe Se ee EE tee ee eee E E ae Say هد‎ iy eo a ee بم‎ E) ce TF E 


ow حر وان‎ A ate ae "قا به بواجي‎ E E FC AEN عي قل‎ a ts em قو وق حا ول سوام‎ RE E EY 


3- إشبيلية (Seville)‏ 
ثانياً: الآثار الاقتصادية: 


heh RA sete ااا‎ EAS E O eS موقف الموحدين من يهود ونصاری الأندلس‎ -Y 


aa EVE ae a‏ عر woe ee A ar O GU ROE a‏ لوي بهد“ 
x Í |‏ 

ea eee E E a E ce we ee طايه اه‎ ee ee سا‎ 
7 ع‎ 
Belt a جر جه ا‎ Tak a E رار رعلا “ا نا بو له وا هو‎ wr eG) قال الم عار بح عه لد‎ SE عله ايز وا ارو قر‎ 
etal aS ل‎ e Tea ers ل‎ ee a E له هد لط دده جره‎ he a رع‎ See emg E a, a A 
و ل ا‎ a بورك عر ب"‎ a ae tea a هق جه ها‎ eel e مط‎ pe ee es em للق عر‎ 


ewe sweetie E E حو‎ tw, هن‎ cap Tec che: EE E EOE E ae BOE Ee داق رجام ادر واب د‎ a e E oe oe 


-Y‏ العادات الاجتماعية 


-٤‏ هجرات الأندلسين 
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- ي‎ - X k. 4 ; 


الماخص باللغة العربسية 


العلاقات الصربية بين الموحدين والممالك الاسبانية 
من (piam tita / mA. mat)‏ 
أعدان الطالب: قتيبة على ابراهيم سمور 


أشراف: الدكتور محمد عبده حتاملة 


بحثت هذه الدراسة جانباً مهماً من جوانب العلاقات المباشرة 
بين الموحدين والممالك الاسبانية في الاندلس» وقد هدفت الى 


توضيح العلاقات الحربية فيما بينهم. 


تناولت الدراسة في البداية أوضاع الاندلس عند سقوط دولة 
المرابطينء elds‏ دولة الموحدين» اضافة الى الاستغاثات الاندلسية 
بدولة الموحدين في المغربء. الذين عبروا الاندلس وسيطروا على 
جميع نواحيهاء كذلك تناولت الدراسة علاقة الموحدين بالامارات 
الاتدلسية القائمة بعد سقوط دولة المرابطين والتي كان منها امارة 
امو مردنيش في شرق الاندلس» وامارة بني غانية امراء الجزائر 
CGC 4551‏ وقد تطرقت الى التنظيم الحربي عند الموحدين 
ودوره في تحقيق الانتصارات على الامارات الاندلسية والممالك 


الاسبانية. ; 


~~ 
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وتعرضت الدراسة الى تطور الممالك الاسبانية في شمال 
pil‏ زمن الموحدينء حيث كانت مملكة قشتالة «(Castile)‏ 
ليون (Leon)‏ ارغون (Argon)‏ نبرّة (Navarra)‏ والبرتغال 
ols, «(Portugal)‏ لها دور في التوسع على حساب الاراضي 
ton, «tid!‏ الدراسة Tak‏ عن التنظيم الحربي عند تلك 


. وعناصر حيشها‎ AULA 


الاراضي الاندلسية sows‏ بينهم والموحدين العديد من eugh‏ 


a)‏ ۰ هھ/ 5 م), 


نتج عن تلك الحملات العديد من الآثار على الاندلس» ففي 
المجال السياسي تأثرت الادارة في الاندلس وقامت العديد من 
vere eee | ree, bg)‏ على الموحدين» كان منها ثورة ابن هود وزيان 
ابن مردنيش» وابن الاحمره كذلك تتابع سقوط العديد من المدن 
a Syl‏ الى أن cles‏ الاندلس في النهاية الى حدود مملكة 


غرناظة: 
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قامت الدولة الموحدية على أساس دعوة دينية دعى Les]‏ محمد بن تومرت 


الذي ينحدر من أسرة بربرية من قبيلة هرغة إحدى بطون قبيلة مصمودة الكبرى 
التي تعتبر أكثر القبائل عدداً وأشدها بأساً. 


شرع محمد بن تومرت بعد عودته من المشرق في تدريس العلم والدعاء إلى 
الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبدأ يستميل رؤساء القبائل» وصرح 
بدعوته» وادعى أنه المهدي المنتظر الذي سيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما LAB cathe‏ 
PT‏ ولما كملت بيعته GILT‏ اسم الموحدين على أتباعه. 


EEE‏ فى لسر« اهيار E TE‏ اق ان 
الدفاع عن الأندلس» فاختلت أحوالهاء واخذت الممالك الإسبانية تفتك باطرافهاء 
لذلك ثار أهل الأندلس على المرابطين وقاموا بإخراج ولاتهم وكادت الأندلس تعود 
إلى سيرتها الأولى بعد سقوط AI‏ الأموية وتتمزق من جديد إلى دويلات 
طوائف . 


تعلقت آمال الأندلسيين بالموحدين بعد أن سمعوا بدعوتهم» فوفد بعض ثوار 
وعلماء وفقهاء الأندلس إلى مراكش ورغبوا الأمير الموحدي عبدالمؤمن بن على 
امتلاك الأندلس وتحرير بعض المدن التي كانت قد سقطت بيد الممالك الإسبانية. 


ر الو دون إلى الأندلس» وخلفوا دولة المرابطين في الدفاع عنها ضد 
تحديات الممالك الإسبانية التي أخذت تسير في صراعها مع العرب المسلمين منحى 
(trates‏ وهو إضفاء الطابع الديني على هذا الصراع مستعينة بالأمم الأوروبية» 
مستغلة العاطفة الدينية حيث اتخذت طابع حروب صليبية لا تقل عن الحروب 
الصليبية الدائرة في المشرق الإسلامي . 
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أظهر Upto sll‏ صلابة عنيفة أمام تحديات الممالك الإسبائية وتمكنوا من إنزال 
هزيمة بالفونسو الثامن ملك مملكة قشتالة وحلفاءه ملكي نبرة وليون في معركة الأرك 
۸۱ / 6065م والتي كان لها دور في زيادة قوة معنوية ا ا 
الأندلس» وأخرّت محاولات الممالك الإسبانية في الاستمر ار بتنفيذ خططهم إلى 


لم يستفد الموحدون من هذا النصر في مواصلة الضغط على الممالك الاسبائية 
بل اكتفوا بذلك» وتم عقد هدنة مؤقتة مع الملك القشتالي الفونسو الشامن أمدها 


عشر سنوات . 


كانت تلك الهدنة يمثابة الاستعداد للجولة القادمة» لذلك عمل الملك الفونسو 
الثامن على تكوين حلف قوي يضم جميع الممالك الإسبانية ليون» آرغون» برق 
والبرتغال بالاضافة إلى المساعدات التي قدمتها الدول الأوروبية المجاورة والبابوية 


بقيادة البابا أنو سنست ETSIN‏ 


بدأ الملك القشتالي يتحرش بالمدن الأندلسية القريبة من حدود مملكته فخرب 
الأراضي في مدينة جيان ويياسة حتى وصل مشارف مدينة مرسية» ثم عاد إلى 
طليطلة Ste‏ بالغنائم . 4 

توجهت أنظار أهل الأندلس مرة أخرى إلى الموحدين من أجل نجدتهم؛ فتاهب 
الأمير الموحدي محمد الناصر معلناً الجهاد وتم اللقاء في معركة العقاب (۹٠٠ه/‏ 
GVM‏ إنتصرت فيها جيوش الممالك الإسبانية وحلفاؤها على جيوش الموحدين» 
ثم قامت بملاحقة فلولهم واتجهت نحو المدن الأندلسية التي كانت تلاقي مصيرها 
المحتوم وأخذت تسقط المدينة تلو الأخرى بيدهم. 


هكذا انهار النفوذ الموحدي في الأندلس بعد هذه المعركة وأصبح لها آثار كبيرة 
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على المدى البعيدء فقد تاثرت الأوضاع السياسية نتيجة تلك الحروب واختلت إدارة 
الأندلس وظهر الطامعين والثائرين في مدنها منهم ابن هود» زيان بن مردنيش وإبن 
الأحمرء كذلك تتابعت المدن الأندلسية في السقوط بيد الممالك الاسبانية» أما 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فقد تأثرت نتيجة انتهاب الأراضي الزراعية؛ 
وهروب العديد من أهالي المدن الأندلسية من مزارعين وصناع وتجار إلى المغرب 
لتوفر الأمن فيه . 

وقد كان الكشف عن هذه الأمور وقلة الأبحاث عن الموحدين بشكل عام من 
هم الدوافم لهذه الدراسة التي تقع في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وملاحق. 


الفصل الأول: الأندلس في ظل الموحدين: 


تناول هذا الفصل في بدايته تمهيداً يتحدث عن قيام Uys‏ الموحدين على يد 
محمد بن تومرت» ودور عبدالمؤمن بن علي في توطيد وتثبيت أركانها بعد وفاة 
ابن تومرت» كذلك توجه أنظار أهل الأندلس إلى المغرب والاستغاثة بالموحدين 
لنجدتهم» وتم إبراز مراحل عبور الموحدين الأندلس حيث كان عبور الجيش Yal‏ 
وسيطرته على المدن الأندلسية» ومن ثم عبور الأمراء الموحدين للأندلس. 


وتم توضيح العلاقة بين الموحدين والإمارات الأندلسية التي ظهرت في 
الأندلس بعد انهيار الحكم المرابطي» حيث كان منها إمارة محمد بن سعد بن 
مردنيش في شرق الأندلس وإمارة بني غانية في الجزائر الشرقية (البليار) آخر معاقل 
Bein‏ | 


من حيث poole‏ الجيش » والقيادة» والاطط العسكرية»› والتسليح والتموين» 
وبعض مراكزه العسكرية. 
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الفصل الثاني: أشهر الممقالك الاسبانية في شمال الأندلس وتطورها زمن 


الموحدين : 


ويبحث هذا الفصل عن بدايات تكوين الممالك الاسبانية وتوسعاتها على 
حساب الأراضي الأندلسسية» وأشهر ملوكها الذين تناوبوا على حكمها زمن 
الموحدين» فقد تناول هذا الفصل مملكة قشتالة وبداية تكوينها وانفصال مملكة ليون 
عنهاء ثم مملكة ليون وأشهر ملوكهاء ley‏ آرغون وانفصال مملكة نبرة عنهاء 
ومملكة البرتغال وتوسعها على حساب الأراضي الأندلسية في الجهة الغربية من شبه 


AL yl جزيرة‎ 


E pole‏ وخططه العسكرية التي كان يستخدمها في حروبه ومعاركة ضد 
الموحدين» ومراكزه العسكرية . 


الفصل الثالث: أشهر المعارك التي وقعت بين الموحدين والممالك الاسبانية : 


وتناول هذا الفصل في بدايته عن بعض الحروب التي قامت في أول قيام دولة 
الموحدين مع الممالك الاسبانية» التي كان منها غزوة السبطاط وغزوة شنترين» وتم 
في هذا الفصل تحليل أشهر معركتين وقعت بين الموحدين والممالك الإسبانية وهي 
معركة الأرك (١49هه/‏ 665 م) ومعركة العقاب GIN [57 A)‏ يك 
التعرف على ظروف الجانبين الاسباني والموحدي قبيل المعركة والأسباب المباشرة 
وعقد مقارنة بين تنظيم الجيشين وموقع كل معركة وأحداثها ونهايتها. 

الفصل الرابع : أثر العلاقات الحربية بين الموحدين والممالك الإسبانية على 
EEN‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


تناول هذا الفصل الآثار التي أصابت الأندلس نتيجة الحروب الواقعة بين 
الموحدين والممالك الاسبانية وما كان. لها من نتائج ايجابية أو سلبية تجاه الأندلس» 
فقد تم التعرف على الآثار السياسية وما أصاب إدارة الأندلس من اضطراب وظهور 
الح ر كات الانفصالية التي قامت على الموحدين» كان منها ثورة ابن هود وثورة زيان 
ابن مردنيش وثورة ابن الأحمر» بالإضافة إلى تتابع سقوط المدن الأندلسية بيد 
الاسبان. 


وتناول الفصل أيضاً الآثار الاقتصادية التي أصابت الأندلس جراء تلك 
الحروب في جميع مجالاتها الزراعية والصناعية والتجارية» وتم التعرف في هذا 
الفصل على الآثار الاجتماعية التي أصابت الأندلس» كان منها ظهور الفساد 
الاجتماعي ودور الموحدين في القضاء عليه وتغير معاملة أهل الذمة من النصارى 
واليهود» وظهور بعض العادات الاجتماعية الجديدة. إضافة eal‏ ظهور الهجرات 
الجماعية نحو المدن المغربية. 

لقد ضم البحث مدخلا متهجياء وتحليل لأهم المصادر والمراجع في مستهله 
وخاتمة في caule‏ مرفقاً به مجموعة من الملاحق التي ضمت صوراً وخرائط مهمة 

ee وبع‎ 

فإني أمل أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث. فإن يكن التوفيق قد 
حالفنا فذلك جل ما ننشده» عسى أن يكون هذا البحث حافزاً لى ولغيري من 
الباحثين في كتابة تاريخ ply‏ وإبراز جوانبه الحضارية ونبذ كل ما يسىء cal)‏ 


وصولاً إلى الحقيقة التي هي غايتنا ومرمانا. 
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. تحليل المصادر والمراجغ 


إعتمد هذا البحث على عدد من المصادر والمراجع التي يشكل بعضها العمود 
الفقري od‏ نظراً OF‏ هذه المصادر تلقي الضوء على أهمية البحث وتبرز قيمته 
كمصدر غني بالحقائق والأفكار الأساسية التي ترفد الفترة التاريخية مجال الدراسة 
وتغنيهاء فإننا سنقوم بتحليلها باختصار فيما يلي : 


- كتاب أعز ما يطلب: تاليف محمد بن عبدالله بن تومرت» وهذا الكتاب 
عبارة عن مجموعة من كتب ورسائل في الأصول والفقه والتوحيد والسياسة 
والجهاد ويشتمل على كل tied‏ التي أملاها ابن تومرت ثم املاها من بعده 
عبدالمؤمن بن علي . 


وتحدث فيه المؤلف عن الصلاة والطهارة والكلام والقواعد التى بنيت عليها 
علوم الدين وباب العلم وفضله والدعوة oll‏ التوحيد والحث على الجهاد 
والاستعداد اليه. وقد تم الاستفادة منه في التعرف على شخصية مهدي الموحدين 


ابن تومرت ودعوته إلى التوحيد. 


oll obs -‏ بالإمامة : تأليف عبدالملك بن صاحب الصلاة» وهو من المصادر 
المهمة التي وصلتنا عن المرحلة الأولى من تاريخ الدولة الموحديةء وتكمن أهمية 
المصدر إلى أن مؤلفه كان معاضراً لوادت التي جرت على أرض الأندلس زمن 


ال موحدين» وجاءت مادته مركزة على أحداث الصراع بين الملوحدين والممالك 
الاسبانية حتی عام LAO TA‏ 


وقد اعتمد البحث على هذا الكتاب في دراسة الفصل الخاص بعلاقة الموحدين 


Lb‏ اين مردنيش في شرق الأندلس› كما أفاد في دراسة بعض جوانب التنظيم 
الحربي للموحدين وإعطاء لمحة عن الأسلحة التي كانوا يستخدموثهاء elad‏ الكتاب 
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Lies‏ شافيا لهاء وكذلك اشتمل الكتاب على مجموعة من الرسائل والوثائق 
الموحدية الصادرة عن الخلفاء انفسهم وهي مفيدة . 


- كتاب البيان المغرب في أخبار المغرب والأندلس: تاليف أبو العباس أحمد 
بن محمد بن عذاري» واعتمد المؤلف في تدوين كتابه على مصادر معاصرة 
للموحدين» كمؤلفات ابن صاحب الصلاة» كذلك تمير باسناد الروايات أحيان 
وقد أفاد الجزء الرابع من كتاب البيان المغرب في دراسة sll‏ المتعلقة بانهيار دولة 
المرابطين وسقوطها وأشهر الحروب التي وقعت بينهم والموحدين. 


أما القسم الذي اكتشف حدياً ويعرف بالقسم CSL‏ فهو خاص بتاريخ 
الموحدين ويحتوي على معلومات مفصلة عن العلاقات الحربية بين الموحدين 
والممالك الاسبانية» وتم الاستفادة منه في دراسة مواضيع متعددة سواء فيما يتعلق 
بعلاقة الموحدين بالامارات الاندلسية» وأشهر الحروب الواقعة 59 الموحدين 
والممالك الاسبانية وبعض الجوانب من الآثار التي أصابت الأندلس نتيجة تلك 
العلاقات في جميع مجالاتها وقد تضمن هذا الكتاب معلومات وفيرة لا يوجد 
بعضها في غيره من المصادر. 


الصنهاجي الملقب بالبيلق» ومؤلفه 


: ‘yl 
Yi fg ky 


dof‏ تلامیذ محمد بن توهرتء ids olge‏ الكتاب يدل على مضمونهء فقد أفاد 


عاش الأحداث وشارك فى بعضها حيث كان 
Į‏ 0 = 

في اعطاء معلومات عن دعوه ابن تومرت» وتتبع بعض ال خروب التي نشبت بين 
الموحدين والمرابطين في elt‏ عصرهم t‏ كذلك احتوى على معلومات وفيرة عن 
دور عبدالمؤمن بن علي في إقامة دولة الموحدين وضمه لمدن المغرب وتوطيد حكم 
الموحدين. 
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- كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب: تاليف محي الدين أبو محمد 
عبدالواحد المراكشي» ومؤلف هذا الكتاب عاش في كنف الدولة الموحدية» وعمل 
كاتباً لبعض الولاة من أبناء الأمير عبدالمؤمن بن علي» أما طبيعة هذا المصدر فقد 
احتوى على معلومات وفيرة أفادت في دراسة مواضيع متعددة من البحث سواء 
فيما يتعلق بإنهيار دولة المرابطين وابتداء دولة الموحدين» كذلك أعطى المعلومات 
الشاملة عن علاقة الموحدين بالممالك الاسبانية» وأشهر الحروب الواقعة بينهم» 
واحتوى على معلومات مفصلة عن كل أمير موحدي ودوره في الوقوف بوجه 
الحملات الاسبانية على الاندلس» كما تم الاستفادة منه في تحليل التنظيم العسكري 
عند الموحدين في كل حرب أو معركة مع الجيوش الاسبانية. 


- كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 


الكتاب في abs‏ على طريقة الحوليات أحيانا وعدم الالتزام Ghat‏ أخرى» وقد أفاد 


الكتاب في دراسة قيام دولة الموحدين والاستغاثات الاندلسية cogs‏ كما وأفاد في 
التعرف على مراحل عبور الموحدين للاندلس» وتضمن دراسة التنظيم الحربي عند 
الموحدين وأشهر المعارك التي قامت بين الموحدين والممالك الاسبانية وآثارها الناتجة 
على الأندلس. a‏ 


- كتاب wall‏ في حلى المغرب: تاليف علي بن موسى بن سعيد المغربي 
وقد اعتمد على الجزء الثاني في البحث» وتتجلى قيمة هذا الكتاب في اعطائه لمحة 
عن أشهر الامارات الاندلسية التي ظهرت بعد انهيار دولة المرابطين في الأندلس» 
ونبذة عن تاريخ أصحابها كابن مردنيش وبني غانية» وأعطى بعض الشذرات عن 
الممالك الاسبانية وعلاقتها بالموحدين في الأندلس . 
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- كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام: تاليف 
erase. ee oe‏ 
ctor‏ وقد أفاد الكتاب في دراسة أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين 
فيهاء واستغاثة أهلها بالموحدين» وفي دراسة أشهر الامارات الاندلسية عند عبور 
الموحدين للاندلس» WIS‏ اعطاء لمحة عن أشهر الممالك الاسبانية في ذلك الوقت 
وملوكها وبعض أعمالهم وحروبهم ضد دولة الموحدين» ورغم الإيجاز في معظم 
المواضيع فبعض معلوماته لا توجد في غيره من المصادر. 


- كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة: وهو لابن الخطيب أيضاً وتم الاستفادة 
منه في كشف معلومات عن أوضاع الأندلس بعد نهاية دولة الموحدين وقيام 
الشورات الأندلسية عليهم» بالاضافة لاعطاء معلومات عن بعض ملوك الممالك 
الاسبانية في الفترات المتآخرة.  VY JOA‏ 


وقد تم الاستفادة من كتب أخرى لنفس المؤلف المذكور كان منها: D‏ 
الدكان بعد انتقال السكان» و «اللمحة البدرية في الدولة النصرية» و «معيار الأخبار 


- كتاب نظم الجمان في أخبار الزمان: تاليف أبو الحسن علي بن محمد 
الكناني ge tll poll‏ بابق القطاق ly‏ ببق دن الكتاب الا السفر الثالث عشر 
الذي يبدأ بحوادث سنة ٥٠۸‏ ه - OTT‏ هء وقد أفاد من التعرف على أحوال دولة 
المرابطين في أواخر دولتهم ودراسة بعض جوانب دعوة ابن تومرت» ومعلومات عن 
الجوانب الحضارية والاجتماعية في الاندلس» كذلك احتواء الكتاب على مجموعة 
من الرسائل التي كان يبعثها الأمير عبدالمؤمن بن علي إلى طلبته وأشياخه وعماله 
في الأندلس . 
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- كتاب الحلة السيراء: تاليف أبو عبدالله محمد القضاعي المعروف بابن الابار 
وقد اعتمد على الجزء الثاني من هذا الكتاب» حيث تضمن مجموعة من المعلومات 
Hall‏ عن بعض التراجم التي كان لها دور في تاريخ الأندلس زمن 55 
كذلك تم الاستفادة بالتعرف من خلاله على بعض الجوانب من علاقة الموحدين 
بالامارات الأندلسية والتعرف على الأوضاع التي أصابت الأندلس نتيسجة الحروب 
الواقعة ما بين الموحدين والممالك الاسبانية iola‏ ما يتعلق بالناحية العلمية 
والاجتماعية» وقد ساعدت حاشية الكتاب في التعرف على معلومات هامة بقلم 
المحقق . 


وله عدة كتب منها كتاب «التكملة» حيث ترجم فيه المؤلف لطائفة من رجال 


الفكر والأدب في عصر الموحدين ويفيد في التعرف على بعض الاعلام التي ترد 
أثناء الدراسة . 


أما كتاب (المعجم" فقد ترجم المؤلف قيه لطائفة» وتمت الاستفادة منه لمعرفة 
أحوال الأندلس قبل عبور الموحدين لها 

- كتاب alge‏ الدراية gad‏ عرف من العلماء في المثة السابعة بيجاية: تاليف 
الشيخ ابد العاين ارو مد الغبريني» وقد أفاد هذا الكتاب في دراسة بعض 
الحوانب من علاقة الموحدين ببني غانية وتأثيرهم في نتائج المعارك ما بين الموحدين 
والممالك الاسيانية. وقد تضمن مجموعة من الأخبار لا توجد في غيره من 
الضادق: 


+ کاب العبر وديوان fad‏ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
es eS‏ لع Re T‏ 


عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر : تأليف عبدالر حمن بن خلدون» وقد تم 


الاستفادة من الجزء eee‏ وراج كثيرة من الدراسة وأهمها عيور الموحدين 
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إلى الأندلس» ثورة بني غانية في الجزائر الشرقية ومعلومات عن الحروب التى 
قامت بين الموحدين والممالك الاسبانية وأثرها على الأندلس فى المجالات 
الإجتماعية والسياسية والثقافية. | 


اخ بن خالد الناصري» وهو من أهم المصادر التي اعتمدها عليها البحث وتعود 
أهمية هذا الكتاب في اعتماد مؤلفه على مصادر أصلية يعود بعضها إلى عصر 
الموحدين» ويستند المؤلف على اقتباس النصوص الأصلية من مصدرهاء ويقوم 
بالتعليق وإبداء caly‏ وقد أفاد et‏ الثاني من الكتاب على معظم فصول البحث» 
فأفاد في دراسة سقوط دولة المرابطين وبداية دولة الموحدين» وتضمن معلومات عن 
أشهر الامارات الأندلسية وعلاقة الموحدين بهاء كذلك bel‏ معلومات عن التنظيم 
الحربي عند الموحدين في معاركهم ضد الممالك الاسبانية والآثار الناتجة عن تلك 
المعارك . 


- كتاب نفح الطيب عن غصن الأندلس الرطيب: تاليف أحمد بن محمد 
Cal ED hal‏ وهذا LSI‏ عتارة عن موسوعة فال في تاريخ الأندلس 
وحضارتهاء ويحتفظ هذا الكتاب بمجموعة كبيرة من المواد التاريخية والأدبية فى 
عصر الموحدين» كذلك أعطى لمحة عن أحداث الصراع ما بين الموحدين والممالك 
الاسبانية» وأوضاع الأندلس LELI‏ عن ذلك الصراع كذلك تحدث المؤلف فى 
كتابه عن أشهر ثورات الأندلسيين ضد الموحدين في أواخر حكمهم في الأندلس» 


كثورة ابن هود only‏ مردنیش وابن الأحمر. 


- كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب: تاليف شهاب الدين أحمد بن 


عبدالوهاب egy sll‏ وقد أفاد الجزء الخاص بالأندلس كثيراً من المعلومات حول 
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انهيار دولة المرابطين وأوضاع الأئدلس قبيل عبور gute sll‏ وعلاقة الموحدين 
بالامارات الأندلسية» ومعلومات عن الأرضاع التي عاشتها الدولة الموحدية 


- الكامل في التاريخ: مؤلفه ابن الأثيرء والكتاب من كتب التاريخ العام 
واعتمد على عدة أجزاء من البحث» وخاصة في التعرف على أوضاع الدولة 
المرابطية في مرحلة ضعفهاء > وبداية قيام دولة الموحدين وسيطرتهم على الأندلس» 
والهجمات الاسبانية على المدن الأندلسية وأشهر الحروب التي وقعت بين الموحدين 
والممالك الإسبانية على أرض الأندلس . 


- كتاب الروض المعطار: ومؤلفه محمد بن عبدالمنعم الحميري» حقق هذا 
الكتاب الدكتور إحسان غ الكتاب يفيد في تحديد المواقع الجغرافية للمدن 
الأندلسية وضبط أسمائها ومعرفة تطوراتها والأحداث التي تعرضت لهاء وقد تم 
الاستفادة إضافة لما ذكر التعرف على سقوط بعض المدن الأندلسية بيد الممالك 
الاسبانية بعد الهزائم التي لحقت بالموحدين في أواخر عهدهم. 


هذا وقد تم الاطلاع على عدة كتب جغرافية أخرى للافادة منها في البحث» 
كان منها «معجم البلدان» لياقوت الحموي» وكتاب «الاستبصار في عجاب 
الأمصار» لؤلف مجهول (عاش في القرن السادس الهجري). و «مراصد الاطلاع؟ 
للبغدادي» و «المسالك والممالك؛ للاصطخري» و «أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» للمقدسي» وغيرها من الكتب الجغرافية. 


= صبح الأعشى في صناعة الإنشا: تاليف أحمد بن علي القلقشندي› وهذا 
الكتاب يقع في أربعة عشر مجلداًء وقد استفدت من الجزء الذي يخص الدراسة فى 
جملة من المواضيع أهمها التي تلقي الضوء على الحروب الواقعة بين الموحدين 
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والممالك الاسبانية كذلك عن نشأة تلك الممالك وتطورها بالاضافة إلى إعطاء 
معلومات دقيقة عن مسير الجيش اموحدي للقتال والعطاء الذي كان يأخذه الفرد من 
المقاتلة وزي ذلك الجيش ورايته . | 


أما المراجع فقد كانت على قسمين: العربية Wy‏ جثبيةء حيث كان لها الفضل 
في إضاءة عدة جوانب من الدراسة والإحالة الى مصادر مهمةء وبالتالى خلقت 
الطمأنينة في موازنة نتائج الدراسة» كان من أهمها: 


ج “كنات دول الإسلام في الأندلس: تاليف الدكتور محمد عبدالله colic‏ 
وهذا De eS‏ ا عدة أجزاءء أفاد القسم الخاص بدولة 
الموحدين التعرف على الكثير من المعلومات المتعلقة بتطور الممالك الاسبانية زمن 
الموحدين› والتنظيم الحربي عندهم» كذلك أفاد هذا الكتاب في إعطاء معلومات 
عن المدن الاندلسية التي اعتمد فيها المؤلف على مشاهداته لها حيث يعطى تسميتها 
«A LL‏ والمدن التي قامت على آثارها. ۰ 


- كتاب تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين : تاليف يوسف أشباخ» 


وهذا الكتاب تحدث فيه المؤلف عن تاريخ الأندلس في فترة حكم المرابطين 
والموحدين للأندلس» وتم الاستّفادة منه في أخذ بعض المعلومات عن العلاقات 


الحربية بين الموحدين والممالك الاسبانية» وعن أشهر الممالك الاسبانية وحكامهاء 
كذلك التعرف على بعض العلومات المهمة عن التنظيم الحربي عند الممالك 
الاسبانية . 


الاسبانية كان منها: 
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- كتاب موسوعة تاريخ العالم للانجر. 

- كتاب تاريخ أوروبا في العصور الوسطى لفيشر. 

- كتاب قصة الحضارة لول ديورانت. 

وغيرها من الكتب. 

هذه هي أهم المصادر والمراجع التي استفدت منها في هذا doy tor‏ 


القارىء في نهايته قائمة كاملة بالمصادر والمراجع التي تم الرجوع إليها لذلك جاء 
هذا التحليل مختصراً جداً على أكثر المصادر والمراجع قيمة. 
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الفصل الأول 
الأندلس فج ظل الموحدين 


Igi‏ عبور الموحدين للأندلس. 
ثانياً: علاقة الموحدين بالأمارات الأندلسية. 


ثالثاً : التنظيم الحربي عند الموحدين. 
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الأندلس في ظل الموحدين 


هم 


تمهدد: 


شهد مطلع القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي بداية حركة إصلاحية 
aot‏ كلمة المسلمين وحضهم على الجهاد بعد أن حل الضعف بالدولة المرابطية نتيجة 
عوامل عديدة سواء في شمال أفريقيا أو في الأندلس» ولعل ضعف الأمراء الذين 
تولوا الحكم بعد الأمير علي بن يوسف بن تاشفين* كان في مقدمة الأسباب 
بالإضافة إلى ظهور نشاط الموحدين في عدوة المغرب D‏ 


علي بن يوسف بن تاشفين: وهو ابو الحسن علي بن محمد بن يوسف بن تاشفين 
اللمتوني الأمير المرابطين في الاندلس (ولد عام 14141ه/ وتوفي عام Car‏ . المكناسي : 
احمد بن القاضي (ت ١٠٠٠ه)‏ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام مديئة فاس» 
ق١٠‏ دار المنصورء الرباط» CP LAV‏ ص409؛ مجهولء الحلل الموشية في ذكر الاخبار 
المراكشية» طاء تحقيق؛ د. سهيل زكار وآخرون» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء 
epava‏ ص84 ؛ ابن ابي زرع» علي بن عبدالله الفاسي (ت CAVED‏ الانيس المطرب 
بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور» الرباط» cd‏ 
ص6١‏ ؛ الناصري » ابو العباس احمد بن خالد (ت 4/؟١)‏ الاستقصا لاخبار دول المغرب 
الاقصى» تحقيق جعفر الناصري وآخرون» مطبعة دار الكتب» الدار البيضاء؛ NIOL‏ 
Woe‏ 


Yz 


O)‏ المراكشي» محبي الدين ابي محمد عبدالواحد (ت749ه).؛ المعجب في تلخيص اخبار 
المغرب» تعليق محمد سعيد العريان» AL‏ مطبعة الاستقامة» القاهرة» 19459م» ص۱۷۷ ؛ 
التطواني» احمد بن محمد الرهواني» تفريب الافصى من كتاب الاستفصاء مطبعة 
ايديطوربال اسبانو» تطوان» 1 هه ص EY‏ عبدالرحمن الحجي» التاريخ الاندلسي من 
الفتح الاسلامي حتى سقوط cable‏ طا دار القلمء بيروت PAAVI‏ ص٥٤٤‏ ؛ 


عبدالعزيز بن calle‏ تاریخ الت في العصر القديم والوسيط» مكتبة السلام» الدار 
celal‏ د .ت ص۱۱۲ TANS‏ 
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وكان محمد بن تومرت› مهدي الموحدين»؛ هو مرجع هله as A‏ الإصلاحية 
التي قامت في بلاد السوس”» وقد قدّر لدعوته أن تسيطر على المغرب العربى 
وافريقيا وأكثر جزيرة ا 


أ - محمد بن تومرت وتاسيس الدولة الموحدية: 


أسس دولة الموحدين الفقيه أبو عبدالله محمد بن تومرت** الهرغى المصمودى 
العدوة واتجه إلى قرطبة حيث لقي عدداً من العلماء الأندلسيين وأخذ عنهم العلم» 


لاد السو وهي مجموعة من المدن الموجودة في اقصى بلاد المغرب. الحميري» ابي عبدالله 
محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم (ت ق۹ه)» الروض المعطار في خبر الاقطار» GAA tb‏ 
احسان عباس» مكتبة لبنان» بيروت» Tee Cp VAAL‏ المقدسي» شمس الدين ابو 
عبدالله محمد بن احمد بن ابو بكر البشاري» احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» مكتبة 
«bLs‏ بيروت 891 cp‏ ص۲۳۱ . 

)\( المراكشي: العجب» ص8١‏ ؛ المكناسي ء جذوة الاقتباس» NG‏ ص 95 ١7؛‏ روجي a‏ 
توزنو» حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والشالث عشرء ترجمة د. امين 
الطيبي » الدار العربية للكتاب» تونس» ۱۹۸۲م» ص١١!‏ شفيق محمد الراتب» شعر الجهاد 
في عهد الوحدين» مكتبة الاقصى» عمان cp VAAt‏ ص١١‏ - ۱۳ . 


7 pys 5 57 Hk 
ابن عدار کن بن‎ ee چو‎ 


هود بن خالد بن تمام بن عدنان بل سفيان بن 'صفوان بن جابر بن يحيى بن عطاء بن رباح بن 
يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن ابي طالب» رضي الله عنه. أبن ابي زرع» 
روض القرطاس» VT G2‏ مجهولء الحلل الموشية» ص١٠‏ ؛ الزركشي» ابي عبدالله 
محمد بن ابراهيم (ت Carre‏ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» المكتبة العتيقة» تونس» 
د.دت» ص؛ ؛ الونشريسي. احمد بن يحيى (ت ٤‏ ه) ٠‏ المعيار المغرب عن فتاوي علماء 
افريقيا والاندلس والمغرب» اخمراج د. محمد حجي» وآخرون» دار الغرب الاسلامى» 
بيروت ۱۹۸۱م Ye‏ £000 
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ثم توجه في بداية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي إلى بلاد المشرق 


الإسلامي ودرس على علماء مصر والشام ورحل a‏ العراق وسكن النظامية بىعغداد 
واشتغل بالعلم ثم قصد الحجاز وحج وعاد إلى بلادء © 


أقبل محمد بن تومرت من المشرق py‏ بلاد المغرب متوكلاً على الله عازماً على 
إقامة شرائع الله» فكان Late‏ حل من مدن افريقية وبلاد المغرب يدرس العلم 
ويُظهر التقشف والورّع والزهد في الدنياء يأمر بالمعروف وينهى عن OS‏ 


إتخذ محمد بن تومرت التوحيد وأظهر دعوته في تينمل * وخرج إلى المسجد 


AO)‏ أبي زرع» روض القرطاس» ص۱۷۳ ؛ أبن castle‏ عبدالرحمن بن محمد (ت 
4ه). كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الاكبرء مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» لبنان» ۱۹۷۱م» ole‏ ص5؟١؛‏ 
الكتبي» محمد بن شاكر (ت CAVIE‏ عيون التواريخ» تحقيق» د. فيصل السامر وآخرون» 
منشورات وزارة cede‏ بغداد» We ee AVY‏ ص٤١۱‏ . 

CANN ؛ ابن ابي الدينار» محمد بن ابي القاسم (ت‎ ٠١ مجهولء. الحلل الموشية» ص؛‎ (Y) 

المؤئنس في اخبار افريقيا وتونس» oN b‏ دار المسيرة» بيروت» ce AAP‏ ص٣۱۳‏ ؛ 

السيوطي؛ جلال الدين عبدالرحمن (ت ANN‏ لب الالباب في تحرير الانساب» طا 

Yoyo Yg محمد احمد عبدالعزيز» دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۹۱ء‎ jit 

القرافي» بدر الدين (ت CAVED‏ توشيح الديباج وحلية الابتهاج» طا تحقيق؛ احمد 

الشتيوي؛ دار الغرب الاسلامي» بيروت VEE ge AAAY‏ 

تينمل: وتكتب تينمال ونينملل وتين ملل» وهي قرية بجنوب المغرب الأقصى» وتقع على 

«Sle cher‏ إذا كان تمل الشتاء صعب الصعود إلبهاء وبها يقع قبر المهدي بن تومرت». 

وعبدالمۇمن بن علي وابنه يوسف. ابن صاحب al‏ امن بالإمامة.ء صة4١؛‏ مجهول» 

الاستبصار» ص8١5؛‏ الزركشيء تاريخ الدولتين» صه. | 
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ودخل في طاعته بالموحدين""2. واتخد لنفسه لقب المهدي. 


بدأ ابن تومرت بتقوية سلطانه في بلاد المغرب والأندلس وبعث .طلبته” إلى 
البلاد القاصية والدانية لنشر دعوته التي أصبحت فيما بعد قوتها تضاهي قوة دولة 
المرابطين» فقد سيطر على عدد من المدن المغربية ودانت له بعض القبائل التي كان 
منها قبيلة المصامدة وكدميوه وغيرها" . 


O)‏ أبن تومرت» محمد بن عبدالله (ت 514ه)., أعز ما يطلب» تحقيق» د. عمار طالبي» 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر Vio‏ ص YY‏ الغرناطي» ابي يحيى محمد بن عاصم 
رت ۷ه)» جنة الرضى في التسليم لما قدر الله وقضى» تحقيق د. صلاح جرار» دار 
ال عمان Ne ۰۱۹۸٩‏ ص184؛ ابن خلدون» العبرءج”» صض۲۲۹؛ ابن ابي زرع» 
روض القرطاس» ENV Ge‏ المراكشي؛ المسجب. ص128م؛ الكتبي» عيون التواريخ» 
صلا .٠١‏ 


i‏ الطلبة» وهم الوحدات التي اقام عليها ابن تومرت تنظيمه» ومهمتهم تبليغ الدعوة. ابن ابي 


زرع»؛ روض القرطاس» ص6 EVV - WW‏ ابن جبيره ابو الحسين محمد بن أحمد (ت 
Cave‏ رحلة أبن جبيرء Vb‏ دار صادر» بيروت 1448م ص٥0‏ . 

(Y)‏ ابن ابي زرع» روض القرطاس» ص۱۷۸ jit! tJ pte t‏ الموشية» ص۱۱ ؛ ابن أبي 
«shyt‏ المؤنس» tie‏ البيذق» أبى بكر ٻن على الصنهاجى » أخبار الهدي بن تومرت 
وبداية دولة الموحدين» دار اللنصور» الرباط» 1“ YE po‏ ضياء باشاء الاندلس 
الاه طا رت عدار was‏ ارشيدات» وزارة الثقافة» عمان؛ Yg PAA‏ 
ص on Yo‏ حتي » تاريخ العرب» cfb‏ دار الكشاف للنشر» بيروت 6ام Ve‏ 
ص49" + عبدالله كنون» النبرغ المغربي في الادب العربي» ط۴ دار الكتاب اللبناني» 
بيروث ep Avo‏ صلا ١١؛‏ محمد soll‏ حضارة الموحدين› cib‏ دار توبقال للنشر» 
الدار البيضاءء 4 ؛»؛ ص ١١١‏ ؛ الحجى» التاريخ الائدلسى» ص٦٥٤‏ . 

Levi Provencal: Extrits Des Historiens Arabes Du Maroc. Paris1948. 

P,39, Rogen le Tourneau: The Almohad Movement In North Africa, New 


Jersey 1969.P.3. 
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وفي سنة aot‏ م أصاب محمد بن تومرت امرض ولم يزل يشتد l‏ 


عليه حتى توفي يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان من السنة نفسها" . 
ب . عبدالمؤمن بن علي وتوطيد أركان دولة الموحدين: 


بعد وفاة محمد بن تومرت تولى أمر الموحدين عبدالمؤمن بن علي * 
الكومي ** الذي كان متميزاً عن بقية الموحدين واختياره من قبل ابن تومرت كإمام 
للصلاة أثناء مرضهء كما وزعم عبدالمؤمن بن علي أن ابن تومرت قد استخلفه من 


ug 


على الرغم من الخلاف الذي وقع بين شيوخ الموحدين إلا أنه تمت البيعة 
الخاصة لعبد المؤمن بن علي في الرابع عشر من رمضان (mort ple‏ ٠١١1م‏ 


+ . 
عبدالمؤمن بن علي» ابو محمد عبدالمؤمن بن علي بن يعلا بن مروان بن نصر بن عامر بن أمير 


بن موسى بن عون بن يحبي بن Moab‏ بن حطفور بن مطماط بن هود بن مادغيس بن بر بن 


مجهول» الحلل الموشية» ص EVEN‏ ابن خلدون» ابن زكريا يحيى (ت ۷۳۷ه)» بغية الرواد 


في ذكر الملوك من بني عبدالواد» تحقيق د. عبدالحميد celeb‏ المكتبة الوطنية» الجزائر 
۰م ص۱۷۹ . 

os‏ كوميه» نسبة الى كومية وهي احدى القبائل النازلة بساحل البحر من اعمال تلمسان. 
المكناسي ء جذوة الاقتباس » ص۷٤٤‏ ؛ ابن تغري بردي» جمال الدين رت (SAYE‏ النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة طا ers‏ محمد eip‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
tog oe VANY‏ ص EO‏ 

or ابن تغري برديء النجوم الزاهرة»‎ WAGs ابن ابي زرع» روض القرطاس»‎ OY) 
EOV ye التاريخ الاندلسى»‎ e amh ص 15 ؟؛‎ 
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i T? 


ومع مجيء عبدالمؤمن بن علي why‏ مرحلة جديدة من حياة الموحدين 
وتحولت حركتهم من حركة دينية إلى حركة سياسية ونواة لدولة سيت فيما بعد 
دولة الموحدين. 


atul‏ عبدالمؤمن بن علي السيطرة على مدن ا مغرب العربي واتبع العديد من 
وقتل JS)‏ معترض لطريقه وممتنع عن طاعته). NM‏ 
ومع تنامي قوته أصبح يُخطب له cll‏ واتخذ لنفسه لقب أمير 


One gl 


ومع cH‏ عبدالمؤمن بن علي من توطيد حكمه على بعض القبائل المغربية بدأ 
بمهاجمة معاقل الدولة المرابطية واستمرت المعارك بين الطرفين دون أن يترتب عليها 
نتائج حاسمة في أول الأمرء إلا أن تعرض دولة المرابطين في هذه الفترة 
للاضطرابات الداخلية ساعد الموحدين من مواصلة انتصاراتهم» حيث استطاعوا 


OY)‏ ابن القطانء ابو المحسن الكتاني w)‏ 0758 م), نظم الحمان» تحقيق» د. محمود على مكى» 
الرباط» د. ت ص۱۹۸ . 


(Y)‏ ابن عذاري ۰ البيان peer co All‏ تعليق» احسان عباس » دار الثقافة» tte » eva 6) 9 ye‏ ص 
tAE‏ ابن القطان» نظم الجمانء ص١١5؟.‏ 


. بن ابي الديئار» المؤنس» ص۱۳۷‎ A ؛‎ ١١١ مجهول» الحلل الموشية» ص‎ C) 
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8 
السيطرة في عام aote‏ 47١١م‏ على مديئة قاس * .© 
' وفي سنة BOEN‏ ١٤م‏ سيطر الموحدون على مدينة مراكش وبعدها تابعت 
القوات الموحدية السيطرة على المدن المغربية الواحدة تلو الأخرى. ففي ple‏ 


I /_mooo على ملينة تونس وفي عام‎ cl all لم سيطرت‎ [nook 
© : اليد‎ Bybee 


ومع هذه الأحداث قام عبدالمؤمن بن علي بتوحيد بلاد المغرب لأرل مرة منذ 


)١(‏ ابن الابارء ابو عبدالله محمد بن عبدالله (ت TOA‏ الحلة السيراءء Nb‏ تحقيق حسين 
مؤنس» الشركة القومية للطباعة. القاهرة YT ye cp VAT‏ القلقشندي› احمد بن علي 
(ت ١81ه)‏ قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» GEA VS‏ ابراهيم الابياري» 
دار الكتاب اللبناني» بيروت ۱۹۸۲م ص۱۱۹ د. عبدالله علي علام» الدولة الموحدية 
بالمغرب في عهد عبدالمؤمن بن عليء دار المعارف» القاهرة 1978م ص٤٤‏ ؛ أبرهيم 
حركات,. المغرب عبر التاريخ» المجلد الاول» ط١ء‏ دار السلمى للتأليف والنشرء الدار 
البیضاء» 1976م» l VAN ge‏ 


البكري» (at AY w)‏ جغرافية الاندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك» ol\b‏ 
تحقيق» 5 عبدالرحمن الحجي» دار colt Vi‏ بيروت 14م ص۹٣۱۱‏ ؛ الادريسي» ابي 
عبدالله محمد بن محمد (ت (BUG‏ نزهة المشتاق في اختراق الافاق» مكتبة الثقافة cinli‏ 
بور سعيذ» د.تث» ص VO‏ القزويني» زكريا بن محمد (ت Ce VAT‏ اثار البلاد واخبار 
العباد. دار صادر» بیروت DLD‏ ص۲١۱‏ ؛ ابن الخطيب» لسان الدين السلمانى رت 
1لالاه). معيار الاخيار في ذكر المعاهد والديارء دراسة محمد كمال شبانهء dyall‏ العلمى» 
a AYY « bh Il‏ ص۲١۱‏ . 


.١١5ص ص8 ؛ مجهول» الحلل الموشيةء‎ äte أبن عذاري» البيان المغرب..‎ (Y) 
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الفتح العربي وأصبحت دولة الموحدين في أقصى اتساعها من برقة* شرقاً إلى 
المحيط الأطلسي غزباً ومن الصحراء الكبرى وغانه جنوباً إلى بلاد الأندلس 
w yus‏ ۰ 


ج - الاستغاثات الأندلسية بالموحدين: 


ees‏ الدولة المرابطية في الأندلس بهزائم متكررة أمام جيوش الممالك المسيحية 
في الشمال» وبدأت تفتك بأطرافها حين علموا عجز الإمارة بالمغرب عن الدفاع عن 
نفسهاء ويذكر أنه خلال فترة ضعف المرابطين قامت جيوش الممالك المسيحية بامتلاك 
العديد من المدن الأندلسية التي كان منها شنترين** وباجة*** وماروة۴*۴* 


~ 


a 5 - =. 0 a! of 
مدينة كبيرة قديمة بين الاسكندرية وافريقية. الحميري» الروض المعطارء ص١ ة؛‎ Aty 


الادريسي » 3 da‏ المشتاق» ص۱٣‏ ؛ البكري» معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع » 
تحقيق مصطفى السقاء دار عالم الكتب» بيروت د.ت» YEY e‏ البغدادي» صفي الدين 
بن ghe‏ (ت 4ه ). مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع» تحقيق على محمد 
البجاوي» دار المعرفة» بیروت» AATA Ve (phot‏ 

)1( هشام yl‏ رمیله» علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الاسلامية فى الاندلس» طا 
دار الفرقان » عمان Woe ce VAAL‏ 


A aa EK 
laali من كور باجة. الحميري» الروض‎ dle وهي مدينة على جبل‎ (Santarem) op A 


ص47 5؛ المقدسي» احسن التقاسيم» YEVA‏ 

*** باجّه(8[0)؛ تسمى باجه القمح وهي قريبة من قرطبة. الحميري» الروض المعطارء 
ص Yo‏ ياقرت الحموي» شهاب الدين بن عبدالله (ت CATT‏ معجم COS!‏ دار صادر 
للطباعة والنشرء بيروت 661400 VEG! cle‏ ياقوت الحموي» المشترك وضعاً ولمفترق 
tlie‏ عالم الكتب للطباعة؛ بیروت» NAAT‏ ص۲۷۴؛ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس» 
تحقيق احمد مختار العبادي» معهد الدراسات الاسلامية» مدريد ۱۹۷۱م» ص١٤٠‏ . 


. من احواز قرطبة . ا حميري» الروض المعطار» ص۱۸‎ « (Merida) ماردة‎ hE 
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وأشبونه” والمرية** وبياسة 


© وسائر المعاقل المجاورة لها‎ (Tortosa) 


ونتيجة لهذه الاضطرابات الواقعة في الأندلس قامت العديد من الزعامات 
المحلية بالانفصال عن دولة المرابطين وقام بعض المتمردين بإعلان استقلالهم عن 
المغرب cots‏ بعضهم من تكوين إمارات تابعة لهم تشابه الإمارات التي ظهرت في 
عصر Cail bil‏ )© 


0 أشبونه (Lisbonne)‏ وهي من كور cal‏ على طريق العساكر. الحميري» الروض المعطارء 
ص١3‏ . 


KOPY yo من اشهر المراسي الاندلسية. الحميريء الروض المعطارء‎ CAF meria) E 
ابن الخطيب» معيار الاخبار ص9١» القلصادي» أبي الحسن على (ت ١۸۹ه)ء رحلة‎ 
القلصادي› تحقيق محمد ابو الجفانء الشركة التونسية للتوزيع› تونس 1م‎ 
. ۱٦۱ص‎ 


«(Beza) aw‏ وهي مدينة مطلة على النهر الكبير. الحميري» الروض المعطار» 
ص۱۲۱ . 


G E E a 


اف جيان (Jean)‏ وهي مدينة كثيرة الخصب على سفح جيل عال. الحميري» الروض المعطار» 
ص۱۸۳ . l‏ 

)١(‏ مجهول» AH‏ الموشيةء CVT ee‏ ابن GLY)‏ ابو عبدالله محمد (atA)‏ المعجم 
مطبعة روخس» طبع مديئة مجريطء 18486م» ص١١٠‏ ؛ eg ll‏ احمد المالكي الاشعري» 
ازهار الرياض في اخبار عياض» تحقيق سعيد احمد» مطبعة فضالة» المحمدية» TARGE‏ 
جه ص۱۷۱ . 

OD)‏ ابو رميله» علاقات الموحدين» ATG‏ د. خليل ابراهيم السامرائي» تاريخ المرب 
وحضارتهم في الاندلس» مديرية دار الكتب» الموصل» العراق» ce VAT‏ ص۲٠۲‏ ؛ 

Bernard Lewis; The World Of Islam, London, 1976, P. 4 
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ولقد أفاض ابن الخطيب”'' في وصف الحال التي ees‏ إليه الأندلس خلال 
هذه الفترة بقوله: «ولما اضطرب أمر لمتونة بالأندلس وضعفوا كثرت الفتن 
والثورات» إغتنم العدو GUS‏ فاستولى على البلاد واشتهر ظهور الدولة المؤمنية 
والطائفة المهدية بالمغرب» افتتحوا دار املك بمراكش واستاصلوا أرباب الأمرء 
تعلقت آمال المسلمين بهم» واستصرخهم الناس» وثاروا بمن ببلادهم من المرابطين 
سلوء جوارء boy‏ في الأدلة وتبديل الملوك وقل أن رأو أياله أنفع أو أجدى في قتال 
العدو من لتونةء فأجابهم صاحب الدعوة الأمير عبدالمؤمن بن علي». 


ونظراً للأوضاع السائدة في الأندلس من ضعف. وتكالب الاسبان على المدن 
الأندلسية» عبر العديد من أهل الأندلس إلى المغرب العربي يُرافقهم العلماء والفقهاء 
والقضاة وبعض الشخصيات الأندلسية طالبين العون من الأمير الموحدي عبدالمؤمن 
زفق 
Seo‏ 


000 ابن الخطيب» لسان لدين السلماني (ت ١۷۷ه)ء‏ اعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الاسلام» Vb‏ تحقيق وتعليق» ليفي بروفنسالء» دار المكشوف» بیروت» 1905م 
V0 ye‏ 

)1( القلقشندي» احمد بن علي (ت ١87ه)ء‏ صبح الاعشى في صناعة الانشاء Ab‏ تعليق نبل 
gl ced Le‏ الس ا ب يروت» ۱۹۸۷ء Yorga cog‏ الدواداري» ابي بكر 
بن عبدالله بن ايبك» كنز الدرر وجامع الغررء تحقيق هانس روبرت روير» مطبعة BA‏ 
التأليف. القاهرة» Ae celts‏ ص5 + ابن الحجاج النميري» (ت؛لالاه). فيض 
العباب وافاضة قداح الاداب في الحركة السعدية الى قسنطيئة والزاب» دراسة د. محمد بن 
سقرون» cebu Si‏ 14 ؛:؛ ص1٩‏ ؛ السليماني» ابن عبدالله» اللسان المغرب عن تهافت 
الاجنبي حول المغرب» مطبعة الامينة» الرباط ١/91١م» fOr ge‏ جوليان» شارل اندري» 
تاريخ ارا NS cist‏ رة محمد مزالي» الدار التونسية للنشرء تونس» ۱۹۸۳م 
Ye‏ ص۱۳۷ ؛ د. عصمت عبداللطيف دندش» الاندلس في نهاية المرابطين ومستهل 
الموحدين» عصر الطوائف الثاني Ab‏ دار الغرب الاسلامي» بيروت ۱۹۸۸ p‏ ص٤٠٠‏ . 
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ابن ميمون ن قاد 00 قادش*» الذي قدم إلى as‏ 
عبدالمؤمن بن علي أثناء حصاره لمدينة فاس عام ١٤٠ه/‏ 55١١م py‏ إليه الطاعة 
وعاد إلى الأندلس وخطب للموحدين بجامع قادش حيث اعتبرت هذه iht‏ 
الأولى التي يدعي للموحدين فيها بجزيرة Jud‏ 

كان لانضمام القائد المرابطي علي بن عيسى للموحدين دور في تسهيل مهمة 
عبور الموحدين من المغرب عبر البحر إلى الأندلس. 

وفي عام ١05ه/55١١م‏ كان الأمير عبدالمؤمن بن على محاصراً لمدينة 
مراک EFE‏ فوفد عليه وفد من زعماء الأندلس بقيادة أبو الغمر بن عزون حاكم 


مدينة شريش***٠‏ الذي قدم الطاعة والولاء للموحدين» وتقديراً لذلك أطلق 


* قادس :(Gadiz)‏ وهي جزيرة بالاندلس طولها من القبلة الى الجوف اثنا عشر ميلاً. الحميري» 


الروض المعطارء ص۸٤٤‏ ؛ القزويني» اثار البلادء ص taor‏ البكري» جغرافية الاندلس» ‏ 


صس 1 “og‏ 
والمغرب» TS‏ تاريخ الموحدين» دار كر يماديس للطباعة» تطوان» th hye ee VAs‏ ابن 
غازي» ابي عبدالله محمد العشماني؛ TESEN by‏ الروض الهتون في اخبار مكناسة 
الزيتون» المطبعة ۱١ - yo o. aval bt ESMI‏ ابن خحلدون» العبرء les‏ 

. ۲٣٣ص‎ 


٠ 5 5 . EKE ` sh ote 
الحميري»‎ AV مراكش:وهي من مدن ا مغرب الاقصى بناها يوسف بن تأشفين عام‎ 


الروض المعطار» ص cofe‏ القزويني» اثار البلاد» ص١١١؛‏ ابن الخطيب» معيار الاخبار» 
ص٥٤‏ . 


dii‏ شريش (16762): من المدن الحصينة التابعة لكورة شذونة بالاندلس. الحميري» الروض 


Tks ١ المعطارء ص‎ 
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الموحدون على أهل شريش (بالسابقين الأولين). © 


ويذكر ابن أبي زرع آنه" : كان ملوك الموحدين إذا قدم عليهم وفود الأندلس 
من كل سنة» أول من ينادي من أهل اليلاد» أهل شريش فيقال لهم : أين السابقون 
أهل شريش يدخلون للسلام» فإذا سلّموا وقضيت حاجاتهم إنصرفواء فحينئذ 
Joy‏ غيرهم؟. 


ومن الوفود التي قدمت إلى المغرب العربي لتبايع الأمير عبد المؤمن بن علي 
وهو محاصراً لمراكش جماعة من أهل الأندلس منهم أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
حمدين* ومعهم كتاب يتضمن بيعة Jal‏ الأندلس لعبذاللؤمن؛ ودخولهم في زمرة 
أصحاب الموحدين» والتزامهم الطاعة» وتضمن هذا الكتاب أسماء القوم الذين 
بايعوه في الأندلس» فقبل عبدالمؤمن طاعتهم وشكر هجرتهم وطيب قلوبهم. ”" 


)4( ابن Vb cw pall oust teglie‏ ص (VY‏ 4¥ الناصري› الاستقصاء yo Ye‏ ١٠؛‏ ابن 

تغري بردي »2 النجوم الزاهرة» cox‏ ص٥٤‏ 7؛ ابن قاضي شهبة» (BAY ws}‏ الكواكب 

الدرية في السيرة النوريةء ‘Gat‏ د. محمود زايد» دار الكتاب الجديد» بيروت TARLA)‏ 
ص۱۲۲ . 


. روض القرطاس› ص۱۸۸‎ tpo) ابن ابي‎ (Y) 


$ احمد بن محمد بن حمدين» وهو احد قضاة قرطبة» استقل بها بعد ثورته على المرابطين سئة 


۹ھ / ٤‏ م؛» توفي سنة 0147ه/ ١0م‏ الضبي» )044( بغية الملتمس من 
تاريخ رجال اهل لاندلس» ط١»‏ تحقيق ابراهيم الابياري» دار الكتاب المصريء القاهرة 
6م cle‏ ص۳٤۳؛‏ ابراهيم حرکات» المغرب عبر التاريخ» مجلد ۰۱ ص۲۷۱. 

O‏ النويري» شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب» (ت CATT‏ نهاية الارب في فنون الادب» 
تحقيق د. محمد ple‏ عبدالعال وآخرون» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ASAE‏ 
ج۰۲۲ ص١ !"٠‏ ابن الاڻير» ابي الحسن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني (ت 
aes‏ الكامل في Nb call‏ تحخقيق محمد يوسف GU‏ :دار الكتب العلمية» 
بيروت ۱۹۸۷ م۰ Ag‏ ص۳٤۳‏ . 
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å .‏ 
كان سن استقبال عبدالمؤمن بن علي لوفود الأندلس» وحكام المدن الأندلسية 
دوراً كبيراً في استمرار توافد الوفود الأندلسية إلى المغرب تحمل الدعوات الرسمية 
والشخصية وتتسابق في تقديم الطاعة للموحدين باعتبارهم المنقذين لهم بعد نهاية 
دولة المرابطين وقد قال المراكشي'' في ذلك: «وتشوق إليهم okel‏ الأندلس فجعلوا 
يفدون في كل يوم عليهم ويتنافسون في الهجرة Moga]‏ 


وفي عام ٥٤١‏ ه/ 45١١م Leste‏ كان الأمير عبدالمؤمن بن على محاصراً 
Fy dual‏ وفد عليه خمسمائة فارس من الخطباء والفقهاء والقضاة والقادة من أهل 
gaasi‏ كان من بينهم قاضي مدينة اشبيلية أبو بكر بن .العربي وقاضي قرطبة أبو 


وقد ذكر صاحب كتاب MH‏ الموشية جماعة من القادمين OLS‏ منهم : 
(الخطيب أبو عمر وابن مجاج والكاتب أبو بكر بن الجد وأبو الحسّن الزهري وأبو 
ot!‏ بن صاحب الصلاة وأبو بكر بن السجرة والباجي والهوزين وابن القاضي 
شريح وعبدالعزيز الصدفي وابن السيد وابن الزاهر وغيرهم). © 


)1( المراكشي » | mend‏ ا 


* سّلا: وهي مدينة منيعة من مدن المغرب على ضفة البحر. الحميري» الروض laali‏ 
TVA‏ 

CY)‏ ابن ابي زرع» روض الق رطاس› AY‏ الناصري» الاستقهساء ج۰۲ ص۱۱۹ ؛ 

الزركشي› تاريخ الدولتين» ص٩‏ ؛ الذهبي» شمس الدين محمد بن احمد (ت۸٤۷ه)»‏ 

العبر في خبر من غبرء تحقيق» ابو هاجر محمد السعيد بن بسيوني» دار الكتب العلمية» 

بيروت د.ت» Yea Ne‏ ابن غازي» ابي عبدالله محمد العثماني» (ت ۹٩۹۱۹ه)»‏ 

' الروض الهتون في اخبار مكناسة الزيتون» المطبعة الملكية» الرباط» ٠١ ١6ص ce VATE‏ . 


.. ١٤١ص مجهول؛ الحلل الموشية»‎ (Y) 
3 . 
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وبعد أن قدم هذا الوفد من أعيان الأندلس الطاعة والولاء للموحدين» قبلت 
منشوراً بتحرير أملاكهم وانصرفوا عائدين إلى الأندلس. 


وترد إشارات إلى مرافقة بعض نساء الأندلس للوفود المبايعة» فيذكر أنه فى 
عام 200¥/ 09١١م‏ رافق وفد الأندلس الأديبة حفصة المعروفة بابنة الحاج 


الركونية” من أدييات غرناطة التي وقفت بين يدي الأمير عبدالمؤمن بن على 


- 


وأنشدت : 
كسيد الان eat Wy‏ يؤمل الناس رفده 
آمنن علي بطرس يكون للدهر ote‏ 
تحظ Sho‏ فيه الحمد لله ووحده 


ونشيجة لقدوم الوفود taki‏ والمستغيثة بالموحدين» بدأ الأمير الموحدي 
عبدالمؤمن بن علي بالتفكير في بعث الجيوش الموحدية إلى الأندلس وضمها إلى 
حضرة الدولة الموحدية. 


وقبل أن يجازف الأمير الموحدي بجندهء کان يقوم باستدعاء العلماء والفقهاء 


وبعض أعيان الأندلس ويسألهم ويستوضح منهم عن أحوالهم ويوصيهم بما إليهم 
منها ويودعهم. 


وهي tol‏ ادبيات غرناطة» شاعرة عاشت في البلاط الموحدي» توفيت في مراكش سنة 
(5مههم 7م الزركشي» تاريخ الدولتين» ص٩‏ ؛ ابن سعيد الاندلسي» المغرب في 
حلى المغرب» تحقيق د. شوقي ضيف دار المعارف» مصرء د.ت» Ve‏ ص18 ؛ انخل 
جنثالث بالنثيا» تاريخ الفكر الاندلسي » تعريب حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 
د.تاء ص۱۲۷ PIYA‏ عمر cils‏ اعلام النساء» Ne‏ ص۷٦۲‏ - ۲۷۱ , 
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فيذكر أنه خلال اجتماع الأمير عبدالمؤمن بن علي مع قاضي قرطبة ابي القاسم 

ابن gH‏ وسأله عن أوضاع الأندلس كانت إجابته : up‏ أمير المسلمين إن oll‏ دمره 
; 3 . 

الله قد أضعفها» O‏ 


Ya!‏ : عبور الموحدين إلى الأندلس: 


ورث الموحدون دولة المرابطين في المغرب والأندلس عام (PANET (nots)‏ 
ووصلت دولتهم مستوى Jle‏ من القوة التي كان لها الفضل في حماية الأراضي 
الإسلامية في الأندلس من هجمات الممالك المسيحية في الشمال ومن ciad‏ فى 


إمارات ودول طوائف مرة أخرى. 


fh‏ العبور الموحدي إلى الأندلس على مراحل هي مرحلة عبور الجيش 
الموحدي والمرحلة الأخرى مرحلة عبور الأمراء الموحدين إلى الأندلس بعد تشبيت 
أركان الدولة الموحدية فى المغرف 9) 


١‏ عبور الجيش الموحدي إلى الأندلس: 


كان أول جيش بعثه الموحدون إلى الأندلس بصحبة زعيم غربي الأندلس 


اجون قبن الذي عبر إلى المغرب (4578ه/ (VEE‏ ونزل 


oye. ص۱۱۹‎ Ye الناصري » الاستقصاء‎ AY ya ابن أبي زرع» روض القرطاس»‎ )١( 

(Y)‏ حسين عبدالرحيم سليم مصطفى 6 دور عبدالمؤمن بن علي الكومي في نشر دعوة أبن تومرات 
واقامة دولة الموحدين في المغرب والاندلس cCadodA_ ol)‏ رسالة دكتوراأة» الجامعة 
الاردنية» عمان» ce SAF‏ ص۷٥‏ . 

3 1 $ 

احمد بن قسي: وهو احد الثائرين على حكم المرابطين في الاندلس» قام بمجموعة ثورات فى 

مدينة شلب» ولبلة وهرتلة في عام مهم ۲م ابن الخطيب» اعمال cee‏ 
YEA e‏ ابراهيم > cls‏ المغرب عبر التاريخ»› مجلد١ t‏ ص۲۷۲ . 
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A ;‏ 
سبتة* وقابل الأمير عبدالمؤمن واعتذر منه ودعى الأمير لعبور الأندلس وإقصاء 
المرابطين الباقين» وتلبية لمطلبه انصرف إلى الأندلس بعسكر من الموحدين الذي 
وصفته المصادر العربية الإسلامية ب (أول عساكرهم وباكورة تغلبهم) .”0 


وبعد استقرار أوضاع المغرب ومسك الأمير عبدالمؤمن بن علي لزمام الحكم 
فيها بدأ بتوجيه الجيوش الموحدية إلى الأندلس كتلبية لطلب وفودها التي استنجدت 
به للقضاء على نزاع الزعامات (أمراء الطوائف الثانية) وتحرير ثغورها من سيطرة 
الممالك الإسبانية © 


وبعد افتتاح الأمير عبدالمؤمن بن علي لمدينة تلمسان** (19مه/ 50١1م)‏ 
قرر إرسال BH‏ من الجيوش الموحدية إلى الأندلس مسنداً قيادة الجيش الأول للقائد 
بدران بن محمد المسوفي والجيش الثاني بقيادة القائد موسى بن سعيد والجيش 
الثالث بقيادة القائد عمرو بن صالح الصنهاجي» وقد بلغ عدد أفراد هذا الجيش 
عشرة آلاف فارس )٠٠٠٠٠١(‏ وعشرين ألف راجل )۲٠٠٠٠١(‏ وأمرهم بعبور 
الأندلسر ‏ 9 


$ 


ao‏ وهي مدينة عظيمة على الخليج الرومي» مقابلة للجزيرة col atl‏ ويحيط بها البحر من 

LIN‏ جهات ما عدى جهة الغرب. الحميري» الروض المعطار Y o‏ ابن الخطيب» معيار 

OV)‏ أبن الابار» الجلة السيراء» Ve‏ ص ١‏ ۲۰+ ابن الخطيب» اعمال الاعلام» YON eo‏ ابن 
خلدون» العير» جا ص٣۲۲‏ ؛ الجزنائي » جنى زهرة الأس فى مدینة فاس» Toe‏ 

)1( د. عصمت دندش» الاندلس في نهاية الرابطين» ص٥٤‏ . 

vals *‏ وهي مدينة عظيمة على سفح ehr‏ قاعدة المغرب الاوسطه الحميري» الروض 
المعطار» ص ١١5‏ ؛ البكري » جغرافية الاندلس» ص۷1 . 


(9) ابن ابي زرع» روض القرطاس» ص۱۸۸ ؛ الناصري» الاستقصاء Yg‏ ص٤١۱‏ . 


ob) 
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عبرت هذه الجيوش على متن الأسطول الموحدي بالاضافة إلى الأساطيل التى 
قدمها قائد مدينة قادس علي بن عيسى بن ميمون الذي سهّل مهمة عبور الموحدين 


عبر البحر إلى الأندلس .”© 


استطاعت هذه القوات الموحدية من إخضاع مدل الجنوب أمغال جزيرة 
طريف* التي دخلها القائد موسى بن سعد في ذي الحجة (word‏ ١٤٠١م‏ 
والجزيرة FE abl‏ التي دخلتها القوات الموحدية في يوم النحر من السنة نفسهاء 
ومدينة شريش التي أعلنت ولاءها للموحدين وقام حاكمها أبو الغمر بن عزون 
LIS pes‏ فارس (Ke)‏ من عنده. " 


توجهت بعد ذلك الجيوش المو حدية نحو مدينة اشبيلية Sevilla)‏ التى إمتنعت 
شهر شعبان من عام ٥٤١‏ ه/ 41١١م‏ وإبادة القوات المرابطية Ud‏ 


)١(‏ ابن عذاري» البيان المغرب» ف tY‏ النويري› نهاية الارب» HT ye Yig‏ ابن 
الخطيب » diel‏ الاعلام» Ok ye‏ 


* جزيرة طريف (Tarifa)‏ : وهي جزيرة على البحر الشامي عليها سور ترابي . tg yakl‏ الروض 
المعطارء ص۳۹۲؛ الدمشقي» شمس الدين ابي عبدالله الانصاري (ق LAY‏ نخبة الدهر في 
عجائب البر والبحر» لابيزك» م “verge,‏ 

E Ei‏ ل 


بن الخزيرة (AL geciras) el pat‏ ويقال لها جزيرة أم حكيم» على ربوة مشرفة على البحر. 
ا حميري » الروض المعطار» ص۲۲۳ ؛ الدمشقى » نخية الدهرء ص٣٤۲‏ . 
(؟) ابن ابي زرع» روض القرطاس» EAA‏ الناصري » الاستقصاء Ye‏ ص٤۱‏ , 


(Y)‏ ابن الاثير» الكامل في التاريخ› Ve‏ ص۷٤‏ ؛ الناصري» الاستقصاء Ve‏ ص۱۰۹ ؛ 
النويري » نهاية Vig wy Vi‏ ص۲۹۱ . 


S.M. Imamuddin: Apolitical History of Muslim Spain, Pakistan, 1969. P. 271. 
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وفي عام [ao tY‏ ۸م دخلت القوات الموحدية بقيادة القائد أبي زكريا يحيى 
ابن يومور ومعه جيش بلغ اثنا عشر ألف فارس مدينة قرطبة (Cordoba)‏ وقام حاكمها 
يحبى بن علي بن GE‏ بالتعاون مع الموحدين للتخلص من خطر مملكة قشتالة التي 
كانت قد حاصرتها لمدة ثلاثة أشهر بقيادة ملكها ألفونسو السابع (Alfonso VID‏ في 
أربعين ألف فارس»ورحل عنها عندما علم بمجيء القوات الموحدية لها © 


تابعت القوات الموحدية السيطرة على مدن وسط الأندلس أستجة (Ecija)‏ وجيان 
Jean)‏ وأبذة (Baeza) il, (Ubeda)‏ وقرمونة (Carmona)‏ وبعض الحصون أشير 
وأركش وبرشانة dildos‏ 


3 
كردت في هذه الفترة (AREZ j»otY)‏ مدينة أشبيلية مرة أخرى وانهزمت الحامية 
الموحدية فيهاء وعندما وصلت الامدادات التي أرسلها الأمير عبدالمؤمن استطاعت 

القوات الموحدية من السيطرة عليها مرة أخرى وعلى معظم المدن المجاورة “g‏ 
وفي عام ٥٤۷‏ ه/ ١١٠١م‏ سيطرت القوات الموحدية على مدينة مالقة* بعد أن 


ثار سكان المديلة على حاكمها أبو الحكم بن حسول وقتلوه ay‏ أراد التعاون جد 
الممالك المسيحية لرد الموحديه CO‏ 


200 ابن ابي زرع» روض القرطاس » ص۱۹۱ ؛ ابن خلدون» العبر» Ae‏ ص tYYO‏ النويرى» نهاية 
الارب» Yio‏ ص۳۱۹ . 

(Y)‏ ابن أبي الدينار» المؤنس» ص١‏ ١١؛ Ve clean VI bg poll‏ ص58١٠١٠؛‏ ابن أبي Tes)‏ روض 
القرطاس & ص۱۹۳ . 

. ۲۳٤ص‎ le ابن خلدون العبرء‎ ۳٤ص‎ PG co pall ابن عذاري» البيان‎ (Y) 

3 مالقه (Malga)‏ وهي مدينة بالاندلس على شاطيء البحر. الحميري» الروض العطار» GOW e‏ 
اين cab gh,‏ محمد بن عبدالله اللواتي (ت ١۷۷ه)ء iat‏ النظار فی غرائب الام صار»› طا 
شرح JAL‏ حرب» دار الكتب العلمية» بيروت ce AAV‏ ص11۹ . 
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وفي يوم الخميس الرابع عشر من شعبان عام 084( 55١1م‏ توجهت 
القوات الموحدية إلى مدينة FAS‏ التي امتنعت وقاومت الموحدين» حيث قام 
قائدهم يحيى بن يومور بمحاصرتها حصاراً شديداً حتى دخلها عنوة» فأخرج أهلها 
إلى خارجها وصفهم صفوفاً؛ ثم أمر بقتلهم جميعاً» وكان من بين القتلى جماعة 
من فقهائها منهم الفقيه أبو الحكم بن بطال المحدث والفقيه الصالح الفاضل أبي عامر 
أبن الجدء وبلغت حصيلة القتلى ثمانية الاف رجل وبيعت نساؤهم وأبناؤهم جميعاً 
وسلبت أموالهم وأمتعتهم؛ الأمر الذي لم يرضي عبدالمؤمن بن علي حيث أمر 
باعتقال القائد يحبى بن يومور وإعادته للمغرب لينال جزاءه ‏ © 

وفي سنة ١ه/1105م‏ دخل الجيش الموحدي بقيادة أبي سعيد إبن 
عبدالمؤمن والقائد عبدالله بن سليمان قائد الأسطول بسبتة» مدينة غرناطة 
(Grenada)‏ بعد إعطاء حاكمها ميمون بن بدر اللتموني الأمان (bes‏ بها للأمير 
oe on ep pila‏ 


بعد ذلك تابعت القو ات الموحدية مسيرها نحو مدينة المرية (Almeria)‏ التى 
كانت قد ملكتها قوات الممالك المسيحية في الشمال عام ANNEV 0EY‏ 


T‏ لبلة (1/16012): وهي مدينة في غرب الاندلس كثيرة الخيرات» تعرف بالحمراء. الحميري» 
الروض المعطارء ص8 5١‏ ؛ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس» eH Nogo‏ آثار 
البلادء ص١٥٥‏ . 

NYO ص‎ Ve ابن خلدون؛ العبر»‎ AT روض القرطاس»‎ po ابن ابي‎ )١( 

Ne Yg الناصري» الاستقصاء‎ PY Ge YS ابن عذاري» البيان المغرب»‎ (W 

09 النويري» نهاية الارب» Yoe Tee‏ المقري» احمد المالكي الاشعري» نفح الطيب» 
مراجعة وزارة المعارف العمومية؛ مطبعة البابي الحلبي» القاهرة TVG 2 Ve ep VAN‏ 
مراجع الغناي» قيام دولة الموحدين» CVS‏ المكتبة الوطنية» بنغازي» 1۹۷۱م» ص90١١؛‏ 
السيد عبدالعريز سالمء تاريخ مدينة المرية الاسلامية قاعدة اسطول الاندلس» مؤمسة شباب 
الجامعة» الاسكندرية» ce VAAL‏ ص٥٠‏ . 
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وصلت القوات الموحدية بقيادة أبي سعيد عثمان بن عبدالمؤمن والشيخ أبي 
حفص بالقرب من مدينة المرية ونزلت القوات على الجبل المشرف عليهاء وبني سوراً 
على الجبل إلى البحر aby‏ عليه خندقاً فصارت المدينة والحصن gil‏ فيه الفرنج 
-جيش مملكة قشتالة- محصوراً بين السور والجبل ولايمكن أن يصلها من 


0 ها نف 


ويذكر أن الأمير عبدالمؤمن بن علي قام باستنفار القبائل المغربية لمساعدة الجيش 
المحاصر لمديئة المرية» وأمر بإنشاء الأساطيل في سواحل العدوة والأندلس التي بلغ 
lasie‏ زهاء مائتي cinki‏ ويقول ابن صاحب الصلاة وهو معاصراً Mt‏ 
«وقفت عليها وعددتها بالمرسى» وأمر - عبدالمؤمن بن علي - بكتب الرجال 
والرؤساء الأبطال لعمارتها والقيام بحمايتها والنظر في آلاتها». 

حاول الفونسو السابع (السليطين) تحرير مدينة المرية لكنه لم يقدرء فقلت 
الأقرات على من فيهاء وطلبوا الأمان من القائد أبي سعيد بن عبدالمؤمن الذي 
أمنهم وتسلم الحصن منهم معيداً المرية إلى حكم الموحدين في الأندلس بعد أن 


سيطر الإسبان عليها مدة عشر سنين (من ۲٤۷/0٤۱۱م‏ - (eV VoVv (moor‏ 


ولإعادة مديئة المرية أهمية عند الموحدين كونها أول لقاء بين الموحدين والممالك 
المميحية المتمثلة بجيوش مملكة قشتالة . 


بعد تحرير المرية عام ooy‏ ١١٠١م‏ توجهت القوات الموحدية إلى مديئة 


)4( أبن ابي tE)‏ روض القرطاس› ص٤۱۹‏ ؛ المراکشی› المعيجب» ص۲۱۱ . 
(Y)‏ عبدالملك أبن صاحب الصلاة (ت CaA‏ المن بالامامة» Yb‏ تحقيق عبدالهادي 6s jest‏ 
دار الغرب الاسلامي» بيروت » ۷ ce‏ ص۷٤۱‏ . 


Woe » سالم» تاريخ مديئة المرية‎ AEEA- Yig النويري» نهاية الارب»‎ (Y) 
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غرناطة مرة أخرى » بسبب خروجها عن الطاعة» وقامت بقتل العامل ا موحدي فيها 
بعد أن تعاونت مع أمير شرق الأندلس محمد بن سعد بن مردنيش وحليفه إبراهيم 
ابن همشك والبار ريد ريكيز (الأقرع النصراني)* . | 


إستطاعت القوات الموحدية من إعادة مديئة غرناطة وفتحها عنوة فى سنة 
۲ھ / e\lov‏ وهرب منها من كان بها من جيوش امير شر قی الأندلس ومن 
عا 2 )0( 
ونهم. 


وفي سنة 6557ه/ 57١١م‏ تابعت القوات الموحدية السيطرة على مدن غرب 
i jury!‏ بطليوس (Badajoz)‏ « وشلب .(Beja) dbs «Gilves)‏ ويابرة 


© وحصن القصر بكل سهولة‎ (Evora) 
ب - عبور الأمراء الموحدين إلى الأندلس:‎ 
في الأندلس وهدأت‎ (Sevilla) بعد أن تم فتح مراكش في المغرب وإشبيلية‎ 


ابن علي elu‏ مدينة على جبل طارق (Gibralta)‏ وتحصينئهاء لذلك تولى lacly‏ 
السيد أبي سعيد عثمان بن عبدالمؤمن صاحب غرناطة» وجمع أمهر المهندسين 


Pi . 5 : 5 5005 $‏ 
وهو القائد النصراني الفادرو دويكينث (Alvar Rodriguez)‏ اباد كثيراً من أهل 
الاندلس» قتله الموحدين قرب غرناطه في عام ۷ه البيذق» «gel gut‏ ص ۰۸۰ 

هامش .١‏ ش 
CY)‏ ابن أبي tE‏ روض القرطاس» ص١ EVV‏ ابن خلدونء Cpe)‏ جا o‏ ابن 

VV Ge ؛ الناصرى. الاستقصاء ج“‎ ٤۹4 «TT Ue Pare) المغرب»‎ OLS teglie 

(Y)‏ أبن aii LYI‏ السيراءء Ve‏ ص Ye)‏ ابن عذاري› awe ue all oL-‏ ص۳۱ ؛ ابن 
ابي زرع» روض Tes ye ysl ail‏ 
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والبنائين » Nar yeas‏ ةا والعريف أحمد بن باسة الذي كان 
له الفضل في جمع البنائين ومن ماري وبدأ ple ies pees‏ 
القصور AAN‏ الول 


وفي سنة ١٠٠ه/‏ ١6١١م‏ تمرك الأمير عبدالمؤمن بن على إلى HG eb‏ 
برسم الجواز إلى الأندلس فنزل بجبل طارق (Giblartar)‏ وسماه جبل الفتح كما 
وسمى المدينة التي بُنيت فيه مديئة الفتح ٠***‏ نية منه لإعادة ما فقده المسلمون من 
الأندلس» فأقام بها شهرين واستشرف على أحوال SW‏ 


Ue‏ مؤرخ الدولة الموحدية ابن صاحب الصلاة هدف هذا العبور للاجتماع 
بطلبة الموحدين الذين في الأندلس و «النظر في أمر غزو الروم والمحاربين في 
نواحيها»» ووفد على الأمير عبدالمؤمن في تلك الفترة ولاة الأندلس وقضاتها 
وجمهرة من علمائها وشعرائها و «برز إليه من الناس النظارة على سيف البحر 


عالم لا يحصيه إلا خالقهم » وكان by‏ مذكوراً مشهوداً ظهر فيه من فخامة الملك 


وهو من المع وأشهر المهندسين الذين تالق نجمهم زمن الموحدين؛ من مشاريعه الهامة صناعة 
مقصورة المسيجد etl‏ بمدينة مراكش » وقام بعملية تسريب الماء لسقى البحيرة الملكية 
بأشبيلية » وبناء خزانات المياء فيها. ابن صاحب Aali‏ امن بالامامة› ص٥۸‏ ؛ مجهول». 
H+‏ ا موشية» ص9١ .١‏ 

)1( ابن صاحب الصلاة. المن ciL YL‏ ص٤۸‏ - هلم؟ أبن ابي زرع» روض القرطاس» 
ص ۲° . 

5 < FF 

os TE ee‏ . الحميري»› الروض المعطار» 


We ye عجائب الاسفار»‎ råb بطو‎ ce YAY ص‎ 


. ۱٥٥ص مجهول» الحلل الموشية»‎ Yie awe) البيان المغرب»‎ teglie ابن‎ (Y) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


YA 


والأمر ما لم يتقدمه في سالف الأزمان» 7) 


وخلال فترة إقامة الأمير عبدالمؤمن بن علي في مدينة الفتح» مرج الشيخ 
عبدالله بن أبي حفص من قرطبة ple‏ (000ه/ (ONT‏ في جيش كثيف بلغ ثمانية 
عشر آلف فارس من الموحدين» استطاعوا فتح حصن أطرانكش» وساق الموحدون 
السبي إلى قرطبة وإشبيلية . 9) 


استمر الأمير عبدالمؤمن بن علي في توطيد سيادة الموحدين فى المغرب 
والأندلس» وبعد عودته إلى المغربء قرر الجواز إلى الأندلس ثانية برسم 
الجهاد واستنفر القبائل المغربيةء ولا استوفت لديه الحشود ابتدأه المرض بعد أن 


وصل رباط الفتح وتوفي في العاشر من جمادي الآخر من سنة [ROOK‏ 
Oa AY‏ 


تابع الأمراء الموحدين عبورهم إلى الأندلس بعد وفاة الأمير عبدالمؤمن بن علي 
A238‏ تولئ ااي یو سف بن عبدالمؤمن من بعد والده إدارة الدولة الموحدية وكان 
ow‏ للجهاد فغزا بنفسه وملك الأندلس من مدينة تطيلة (Tatela)‏ وقاصية شرق 


الأندلس حتى مدينة شنترين (Santarem)‏ من الغرب ° 


وفي jaoi ple‏ 1م عبر الأمير يوسف بن عبدالمؤمن إلى الأندلس وقام 


)\( ابن صاحب الصلاق المن بالامامة؛ ص٥۸‏ . 
(Y)‏ أبن أبي Te»)‏ روض cib al‏ ص۲۹۹ . 


(Y)‏ أبن أبي زرع» روض القرطاس » ص۲۱۲ ؛ الذهبي؛ العبر فى خبر من Vo t yÈ‏ ص۲۹ ؛ 
ابن تغري بردي » النجوم ee 63 al jit‏ ص10 7. 


(4) ابن ابي زرع» روض القرطاس› ص٦‏ ۲۹ ۔ ۲۰۸ ؛ ابن ابي الدينار» المؤنس » ص٤٤۱‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۳۹ 


بغزو مدينة FALL‏ وفتح العديد من الحصون الواقعة في أحوازها وعاد إلى 
إشبيلية فأقام بها وشرع يبني المسجد الجامع المكرم بها وأمر ببناء الجسور على 
وديانها وجلب ell‏ لها وبقي فيها أربعة أعوام وعشرة أشهر © 


وفي عام \ [nov‏ 171١م‏ توفي أمير شرقي الأندلس محمد بن سعد بن 
مردنيش » فشحرك الأمير يوسف بن عبدالمؤمن نحو بلاده ففتحها بأجمعها ودان له 


ومع سيطرة الموحدين على كافة الأراضي الأندلسية بقي الأمراء الموحدين 
يقومون بالعبور إلى الأندلس كلما اقتضهم الحاجة لذلك أو إرسال من ينوبهم من 
الأسياد أو الأشياخء ولغل في مقدمة الأسباب التي دفعت الموحدين إلى ذلك 
الحفاظ على كيان الدولة في الأندلس من خطر الممالك الإسبانية . 


* طليطلة :{(Toledo)‏ مركز لجميع بلاد الاندلس. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج4» 
ص١٤‏ ؛ الحميري » الروض e jUeall‏ ص VAY‏ 


. ٠١۷ص مجهول» الحلل الموشية»‎ OY) 
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ثانياً: علاقة الموحدين بالإمارات الأندلسية: 


لقد تحملت الدولة الموحدية المسؤولية في حماية المسلمين ورعاية مصالحهم في 
الأندلس عقب دولة المرابطين, وكانوا من أجل ذلك على أتم استعداد لكل مواجهة 
محتملة» بل كانوا يقومون ببادرات تاديبية ردعاً للمعتدي» لذلك فإن الموحدين 
اصطدموا ببعض الفئات المسلحة وبعض النزعات الانفصالية التي طمحت للإستقلال 
عنهم واستمرت في الدعاء لنفسها أو الخطبة لخلفاء الدولة العباسية فى بغداد © 


كان من أشهر الإمارات الأندلسية التي قامت في هذه الفترة إمارة 
في شرق الأندلس وإمارة بني غانية أمراء الجزائر الشرقية (البليار) . 


ابن مردنيش 


أ- علاقة الموحدين بابن مردنيش أمير شرقي الأندلس: 


-١‏ تمهيد: 


بعد اختلال الأحوال في الأندلس نتيجة ضياع دولة المرابطين» قام أعيانها اد 
By‏ جدد عليهاء فاما المنطقة التي تضم بلنسية ومرسيه(شرق الأندلس) أصبحت من 
نصيب القاضي أبي محمد عبدالرحمن بن عياض“ الذي بسط فيها حكمه؛ واستمر 
يحكم تلك المنطقة بلا منازع إلى أن لقي مصرعه في إحدى المعارك التي وقعت بينه 
وبين ale‏ قشتالة سنة ٥٤١‏ ه/ ١٤م‏ فكانت ولايته عام وتسعة شهور ° 


ا ن فضالة ال AY ii‏ مجلد YY 0 ET‏ 


ابن عياض : وهر SL‏ الشغر في بلنسية ايام المرابطين » بويع بالامارة في جمادي الاول سنة 


هم cel hho‏ وتقلد رياسة مرسية. أبن الابار. ALH‏ السيراءء YY Ge Ye‏ 


(Y)‏ المراكشي» المسجب» VA ye‏ ۲۰۹؛ أبن الاثير» الكامل» Ve‏ ص ؟؟؛ اہن الخطيب» 
اعمال الاعلام» ص VU‏ 
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أعلن محمد بن سعد بن مردنيش * للناس أن ابن عياض قد اختاره للإمارة من 
بعده؛ فبايعه الناس» واستلم خكم شرقي الأندلس الذي eal‏ من بلنسية وطرطوشة 
(Tartosa)‏ شمالاً حتى المرية lye‏ فاشتركت حدود إمارته مع حدود مملكة قشتالة 
من الشمال الغربي ومع SLE‏ آرغون من الشمال ونصارى المرية من الجنوب ومن 
الجهة الغربية مع البلاد الأندلسية الخاضعة للموحديه O‏ 


تشبه محمد بن سعد بن مردنيش في هيئته ولباسه وسلاحه إلى النصارى 
الإسبان منه إلى مسلميهاء إضافة إلى تكلمه اللغة الإسبانية والقلطلونية بطلاقةء 
وضم في جنده ورجاله عدد من المرتزقة الإسبان الذين أقطعهم الإقطاعات 
وأسكنهم المعسكرات الخاصة بهم المزودة بالحانات . © 


وقد وصفه ابن الخطيب بقوله:'" «كان محمد غريب السيرة فى الثورة عظيم 
ومال إلى اتخاذ زي الروم من اللباس calgon‏ واستعان بهم على تدبیره ورنّب 
منهم أعواناً وجنداًء وأفرد لهم بمرسيه منازل فيها الحانات والبِيّع». 


wr 5 X 
محمد بن سعد بن مردنيش؛ وهو أبو عبدالله محمد بن سعد بن محمد بن سعد الجذامى بن‎ 


مردنيش اصله من شبيه الجزيرة» وچده. مردئيش دخل في ولاء بعض الجذاميين وانتسب 

اليهمء كان والده والياً افراع ايام i‏ ينا ابن الابارء الحلة السيراء» NT ye Yg‏ 

هامش رقم ١غ‏ يذكره أبن سعيد الاندلس في كتابه المغرب (ابن مرذنیش)» ج۲» Yonge‏ 
)001( بن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج۰۲ TOV Yorgo‏ ابو رميله» علاقات الموحدين» 

ص/ا١٠.‏ محمد عبدالله عنان: اندلسيات» الكتاب العشرون» مجلة العربي» 1988ام؛ 

S.M.Imamuddin: Apolitical History of Muslim Spain. P.271. ص 85؟‎ 
Moe المقري» نفح الطيب» ج٤ ص51! عنان» اندلسيات؛»‎ )0( 


NUL Ke ope ابن الخطيب» اعمال‎ (Y) 
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إتخذ ابن مردنيش لقب ملك شرقي الأندلس وأطلق عليه الجماعات المسيحية 
في شمال الأندلس إسم لب (Lobo)‏ أو الملك تب (El Rey Lobo)‏ التي تعني 
الذئب» ومنحه البابا لقب صاحب الذكر الحميد "° 


لي 


تعاون محمد بن سعد بن مردئيش مع أحد الشوار الذين كانوا يطمعون في 
تأمين حدود دولة ابن مردئيش وسط سلطانه على منطقة جيان (Jean)‏ وأبلة 


° (Carmona) وقرمونة‎ (Beza) وبياسة‎ (Ubeda) 


إتصف ابن همشك TAL‏ والشجاعة (شديد الحزم» سديد الرأي عازماً بتدبير 
الحرب» كان Lt‏ قاسياً شديد النكال» عظيم الجرأة والعبث بالخلق» بلغ من عيثه 


5 


O)‏ ابن صاحب الصلاة: المن بالامامةء eye‏ هامش(۱)ء عنان اندلسيات» ص85» انخل 
جنشالث: تاريخ الفكر لاندلسي»ء ص۱۲۸ ؛ منتغمري وات› في تاريخ اسبانيا الاسلامية e‏ 
طا ترجمة د. محمد رضى المصري بيروت» 4امء ص۱۱۷ . 

- S.M. Imamuddin: Apolitical History of Muslim Spain, p 271. 


- Joseph. F. O'callaghan: Ahistory of Midieval Spain, New York, 1984, p 
232; Luis Suarez Fernandez: Historia de Espana, Madrid, 1975. p579. 


ابراهيم بن همشك: وهو ابراهيم بن احمد بن مفرج بن همشك »رومي الأصل» وهمشك 
من اجداده الذي اسلموا على يد بني هود« ؤتعني كلمة هامشك (Hemochico)‏ المقطوع 
coal‏ خدم الموحدين في الصيدء pally‏ مع الامير ابن عياض » وامتاك مدينة شقوبش» 
وشقورة» وسيطر عليها. ابن LM‏ الحلة السيراء؛ Ye‏ ص۸٥۲‏ هامش» ١؛‏ ابن 
الخطيب» اعمال الاعلام» ص٠٠۲‏ - HU‏ ابن الخطيب» الاحاطة في اخبار غرناطة» تحقيق 
محمد عبدالله cote‏ دار eG Lull‏ القاهرة د.ت. Yg‏ ص5 EP‏ ابن القطان» نظم 
الجمانء ص۲۳٠‏ . 


(Y)‏ ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج“ ص٠5‏ ؟! ابن صاحب الصلاق لن بالامامة» 
ص VO‏ 


in 
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فيهم إحراقهم EL‏ وقذفهم من الشواهق والأبراج» وإخراج الأعصاب والرباطات 
عن 968 oo Ca‏ 


-Y‏ علاقة ابن مردنيش بالممالك الإسبانية والدول الاوروبية: 


عزز أبن مردنيش استقلاله بمنطقة شرقي الأندلس بتأمين حدود إمارته الشمالية 
والشمالية الغربية وتعاونه مع الممالك المسيحية في شمال الأندلس الممثلة يمملكة 
قشتالة وأرغون وبعض الدول الأوروبية التي عقد معها المعاهدات كلما سنئحث له 


الفرصة ودعت الضرورة O‏ 


فيذكر أن أبن مردنيش قام بعقد معاهدة مع كونت برشلونة (Barcelona)‏ ملك 
Ae‏ أرغون رونك بر نر الرابع وكذلك مع ملك قشتالة الفونسو السابع مدتها أربع 
سئوات تعهد فيها أن يدفع مبلغ خمسين ألف مثقال Las‏ كجزية سنوية لكل 
١ gs‏ 

وفي عام aot‏ ۸م Jie‏ اين مردنيشس معاهدة مع جمهورية بيزا 


(Pezia)‏ مدتها عشر سنوات وكذلك مع جمهورية جنوة agai (Genoa)‏ فيها أن 


يقوم بدفع الأتاوات مقابل أن لا تتعرض هاتين الجمهوريتين لأحد من رعاياه © 


.۸٠ص البيذق» اخبار المهدي»‎ Vue جلاء‎ GREY ابن الخطيب»‎ O) 
Moe عنان» اندلسيات»‎ VUE Ge السامرائي» تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس»‎ (Y) 
ابن‎ VTE NYY Ge Yg ابن الخطيب» الاحاطة»‎ EVV sue ابن الخطيب» اعمال الاعمال»‎ )۴( 
. ٠٤١۷ص‎ Yg جوليان» تاريخ شمال انريقياء‎ ؛۲٤ص‎ Veg الاثير؛ الكامل»‎ 
J.F. O'catlaghan: Ahistry of Midieval Spain, p232. 


)4( مراجع الغناي, قيام دولة الموحدين» ص۱۱۹ . 
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ويذكر أن ابن مردنيش قد تبادل الهدايا مع ملك إنجلترا هنري الثاني 
(Henry ID‏ وبعث إليه الهدايا القيّمة من الذهب والحرير O, phy‏ 
sgu -Y‏ العلاقة بين الموحدين وابن مردنيش: 
عليه ثورتان في a‏ لورقة” وبلنسية** إستنكرت هذه المعاهدات ورفضتهاء 
واتصل par‏ الثوار بالموحدين Cradle‏ منهم النجدة» الأمر الذي دفع ابن مردنيش 
بقمع هاتين الثورتين والقضاء عليها والتنكيل بالمشتركين Logs‏ 

ما إن علم الأمير عبدالمؤمن بن علي بهذا الأمر حتى قام بتوجيه رسالة لابن 


(¥) 1 ka 
مر ديس حول هذا الأمر.‎ 


ومع انشغال الأمير عبدالمؤتن بن علي في فتح المدن الافريقية وإخضاعهاء قام 


W.Montogomry Wat: Ahistory of Islamic Spain, Edinburgh, 1967. (1)‏ 
P.106.‏ 
J.F. O' callaghan: Ahistory of Midieval Spain, p.232.‏ 
* لورقه: :(Lorca)‏ وهي بالاندلس» تقع على ظهر جبل» كثيرة المعادن. الحميري» الروض 
t jli‏ ص۱۲٩‏ . 
** بَلنْسِيّة (valencia)‏ وهي مديئة سهلية من قواعد الاندلس الواقعة فى المنطقة الشرقية. 
الحميري › الروض المعطار» ص۹۷ . 
(Y)‏ ابن الخطيب» اعمال الاعلام» ص CYT‏ جوليان» تاريخ أفريقيا الشماليةء Ye‏ ص٩٤۱‏ ؛ 
مراجع الغناي. قيام دولة الموحدین ص١١١‏ - ١7١؛‏ كنون» النبوغ toe pl‏ ج”ء ص۱١۱‏ 
DS‏ 
(Y)‏ لافي بروفنصال» مجموعة رسائل موحدية من انشاء كتاب الدولة المؤمنية» المطبعة 
الاقتصادية› الرباط» 4£ الرسالة العاشرة؛ ص۲۹ ۔ YV‏ 
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ابن مردنيش في سنة acot‏ ١١١١م‏ بغزو المناطق الأندلسية التابعة للموحدين 


وهدد مدينة قرطبة .° 


إعتمد ابن مردنيش في توسعاته نحو الغرب على حليفه ابن همشك وبعض 


القبائل العربية في الأندلس (زغبة ورياح والأثبج) بالإضافة إلى بعض قوات الممالك . 


الإسبانية التي كان يقودها (الأقرع النصراني). 


إستطاعت هذه الحجيوش من السيطرة على مدينة Ole‏ وأبذة وبياسة التى 
سقطت دون قتال» ثم أكملت سيرها نحو مدينة قرطبة التي شد عليها الحصار ولم 


تسقط بسبب صمود أهلها وقائدها أبو زيد عبدالرحمن بن ed‏ 


واصل ابن مردنيش هجماته على المدن الأندلسية» فتوجه نحو مدينة إشبيلية 
ونزل بموقع قريب Lee‏ يسمى ألفونت (ALFunt)‏ وقاتلها ببعض أجناده حتى 
وصل إلى باب قرمونة وأقام عليها ثلاثة أيام؛ ولم ينجح في دخولها بسبب صمود 
أهلها وأشياخها واعيانها الذين بقوا يسهرون طوال الليل على الأسوار لحراستها 


وحماية أبوابها من ابن مردنيش ومن معه حتى أقلع عنها خاسراً. O‏ 


وفي عام 65ه/ ١٠1١م‏ أعاد أبن مردنیش هجومه على مدينة قرطبة Sans‏ 
توجه القوات الموحدية لاستقبال الأمير عبدالمؤمن بن علي في جبل طارق cher)‏ 


)1( ابن عذاري » البيان المغرب» (GS‏ ص١‏ 1. 
(Y)‏ ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة› ص56 1 أبن الخطيب» اعمال الاعلام» AREN‏ 
أبن خلدون» العبر» YYA ole‏ المقري » نفح الطيب 6 Woe be‏ . 


t ge ؛ أبن صاحب الصلاة» ا من بالامامةء‎ 5٠ص‎ VS ابن عذاري» البيان اللغرب»‎ OY) 
Ye 


W.Montogomry Wat: Ahistory of Islamic Spain, p.106. 
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الفتح)» فشدة مع حليفه ابن همشك الحصار عليها ودمّر مزروعاتها وأكمن بخيله 
على مقربة منها في موضع يسمى الدارات حيث استشهد في هذا الكمين والى 
قرطبة gl‏ زيد بن تجيب» ومع ذلك بقيت صامدة. ° 


تابع ابن همشك مسيره بعد ذلك إلى مدينة قرمونة* التي استطاع السيطرة 
ete‏ بالتعاون مع Jot‏ زعمائها عبدالله بن شراحيل 9) 


-٤‏ موقف الموحدين من هجمات ابن مردنيش على المدن الأندلسية: 
نتيجة لاستمرار هجمات ابن همشك على مدينة إشبيلية وانزاله أفدح الخسائرء 
قام واليها اليك أبي يعقوب يوسف إن عيبل المؤمن بالاستنجاد بوالده الذي أجابه 


وبعث له بالنجدات» عندما كان مقيماً بمدينة الفتح وأمر قادته بمواصلة غزو ابن 


مرد و لیا © 


ومع مطلع عام jaooo‏ م بدأت القوات الموحدية ple pet‏ المدن 
الأندلسية التي سيطر عليها ابن مردنيش وحليفه ابن همشك» فقد استطاع الموحدون 
من استرجاع مديئة قرمونة وقاموا بتعزيز القوات الموحدية في مدينتي إشبيلية 


وقرطبة زفق 


في نفس السنة (/461ه/ ١١١١م)‏ توجه ابن همشك ليلاً إلى غرناطة ونصب 


)4( أبن صاحب الصلاة: امن UL VY‏ ص VO‏ 


. 3 
Js *‏ 5 5 34 5 5 
:(Carmona) 4 yo 5‏ وهي مديئة شرق اشبيلية» تقع على سفح جيل . الحميري» الروض 
chall‏ ص۱٦٤‏ . 


. ۲٣۱ص ؛ ابن الخطيب» اعمال الاعلامء‎ ٠ص‎ MG ابن عذاري» البيان المغرب»‎ (Y) 
AV ye ابن صاحب الصلاة» امن بالامامة»‎ (۳) 


2 ابن الخطيب» اعمال الاعلام» ص۲۱۱ . 
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عليها المجانيق و (رمى فيها من ظفر به وقتلهم بأنواع القتل) وتحصّن الموحدون 
بقصبتها منتظرين قدوم النجدات التي بعثها الأمير عبدالمؤمن بن علي بقيادة cl aul‏ 
سعيد عشمان ووالي قرطبة الشيخ عبدالله بن أبي حفص في جيش كثيف بلغ ثمانية 
عشر ألف فارس CAC He)‏ كذلك قام ابن همشك بالاستنجاد بحليفه ابن 
مردنيش» فسارت قوات الطرفين إلى غرناطة وكان اللقاء في مرج الرقاد حيث 
إنهزمت القوات الموحدية واستشهد كثير منهم ونل ابن همشك fol‏ غرناطة 
وأسرى الموحدين أبشع تنكيل OY.‏ 


تجدد العزم عند الموحدين لشن الحملات التأديبية على أبن مردنيش وأتباعه 
لاسترجاع غرناطة التي استنجد أهلها بالموحدين» فقام الأمير عبدالمؤمن بن علي 
باستنفار القبائل المغربية وجهّر جيشاً بلغ عدده عشرين ألف مقاتل (Yeer ee)‏ 
مسنداً قيادته إلى ابنه ابي يعقوب يوسف حيث توجهت هذه العساكر نحو غرناطة 
بعد عبورها إلى le‏ 


وما أن عَلِم ابن مردنيش بأنباء عبور الجيش الموحدي حتى قام بتجهيز جيش 

لمساعدة حليفه ابن همشك المسيطر على غرناطة وجمع ثمانية آلاف مقاتل (Actes)‏ 

يعاونهم مجموعة من القوات الإسبانية وسار بهم نحو غرناطة وعسكر قبالتها يفصله 
5 اضف 


عنها نهر حدرة. 5 0 


2090 ابن صاحب الصلاة؛ المن cul Yb‏ ص۱۲۹ ؛ ابن taglie‏ البيان المغرب» ف ص۹٥‏ ؛ 
ابن الخطيب اعمال الاعلام VU Ge‏ ۔ Y‏ أبن خلدون» العبرء YYA ge le‏ 
مجهول» الحلل الموشية» ص ١560‏ ؛ البيذق» اخبار المهدي. ص tA\‏ ابن ابى tE‏ روض 
القرطاس » DEEP-‏ 

t الموشية» ص۷٥۱ ؛ الذهبى‎ pH ابن ابي زرع» روض القرطاس› ص۲۹۲ ؛ مجهول»‎ (Y) 
. ص۲۹‎ Ve العبر في خبر من غبر»‎ 

. ابن صاحب الصلاة» المن بالامامة» ص۱۳۲‎ (Y) 
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وفي صبيحة يوم الجمعة الثامن والعشرين لرجب سنة ٥۵۷‏ ه/ 1157م قامت 
القوات الموحدية بمهاجمة مدينة غرناطة وانتصرت على قوات ابن همشك في وقعة 
تسمى السبيكة التي اعتبرت ضربة قوية لإبن مردنيش الذي عجز عن تقديم أية 
مساعدة لخليفه . حيث كان يري بعينه هزية حليفه الذي لاحقته القوات الموحدية 


+ 
موقعة به أشد ا P Bese‏ 


عاد ابن مردنيش وحليفه ابن همشك إلى مدينة مرسيه وحاولا في جمادي 
الآخرة من عام (200A‏ 65١1م‏ من غزو غرناطة نتيجة لوفاة الأمير عبدالمؤمن بن 
علي وظهور الخلافات بين call‏ ومع ذلك صمدت هذه المدينة أمام هذه الهجمات 
ورجع ابن مردئيش منسحباً إلى بلاده. ۳ 

بعد أن أنهيت الخلافات بين أبناء الأمير عبدالمؤمن بن علي سارت القوات 
الموحدية عام هم ١٣۱۱م‏ نحو بلاد أبن مردنيش بقيادة الأمير أبي يعقوب 
يوسف بن عبدالمؤمن وأخيه أبي سعيد عثمان فاتحة القلاع والحصون في طريقها. © 


واصلت القوات الموحدية مسيرتها حتى وصلت مشارف مدينة لورقة» وعندها 


سار ابن مردنيش بقواته نحوهاء تعاونه فرقاً من الممالك المسيحية التي بلغ عددها 


)4( ابن عذاريء البيان المغرب» TG‏ ص05 ؛ ابن خلدون العبرء YYA ole‏ ابن 
ceoth!‏ اعمال الاعلام ص tY VW‏ ابن الخطيب» Yà ١ص Ye cable‏ ابن الابارء 
HE‏ السيراءء Yg‏ ص۹۸٣۲‏ . 
(Y)‏ ابن ابي زرع» روض القرطاس» ص۲٣۲ Yer‏ ابن خلدون» العبر» YYA e le‏ أبن 
صاحب cb val‏ لمن UL YL‏ ص AWL \Ok‏ 
Rogen Le Tourneau: The Al- Mohad Movement.p.41.‏ 


ve ` امن بالامامة» ص‎ adel ابن صاحب‎ (Y) 
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ثلاثة عشر ألف مقاتل »)١1٠٠١(‏ فارتد الموحدون واتجهوا نحو مدينة مرسيه 
(Murcia)‏ والتقى الخيشان في ذي الحجة عام faol‏ 16١١م‏ في موقع يسمى 
فحص الجلاب الذي ايك ina‏ طاحنة انتهت بهزية ابن مردنيش ومن عاونه 
من القوات الاسبانية ^ 


ونتيجة لانتصار الموحدين في موقعة فحص الجلاب» السحب ابن مردنيش 
نحو مدينة مرسيه التي قامت القوات الموحدية بمحاصرتهاء إلا أنها أقلعت عن 
حصارها wales‏ إلى مراكش لإخماد نار الفتنة والقضاء على المتمردين الذين ظهروا 
في all‏ 


وبعد القضاء على ثورة قبائل غمارة* في المغرب العربي قام والي غرناطة أبي 
سعيد عثمان بن عبدالمؤمن في عام ۲ھ AAR:‏ من السيطرة ة على مدينتي لبسة 
(Baza) dys‏ التابعة لابن مردنيش "° 


.- انضمام ابن همشك للموحدين ونهاية ابن مردنيش: 


نتيجة لكثرة الهزائم التي أصابت ابن مردنيش» أصبح يقوم بالإساءة في تعامله 
مع كبار دولته وتذمر رعيته بسبب الضرائب الباهظة التى كانوا يدفعونها لسك 


۲٠۹ص ابن ابي زرع؛ روض القرطاس»‎ Woe Ya أبن عذاري» البيان المغرب»‎ O) 
ص؟777؛ ابن‎ e CO ص78؟؛ النويري» نهاية‎ g ابن خلدون؛ العبرء‎ EYN- 
. ٤١٤ص‎ Ae الاثيرء الكامل»‎ 

وهي من القبائل المغربية التي قامت بثورة ضد الموحدين بقيادة مفتاح بن عمرو وابن منخفاد 
عام [AON‏ ۷“ مستغل انصراف الموحدين في قتال أبن مردئيش . ابن صاحب الصلاة» 
امن بالامامة» ص1 ETM‏ ابن ابي زرعء روض القرطاس» EVV ge‏ ابن الاثير» الكامل» 

. ص۲۲۳‎ Yig ص57 ؛ النويري» نهاية الارب»‎ Ae 


. ۲٣۲ص أبن الخطيب» اعمال الاعلام»‎ t ص18‎ YS البيان المغرب»‎ ig de ابن‎ (Y) 
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وإشباع حاجات جنده والفرق المسيحية التي تعأونه» وقد صور لنا ابن سعيد أعمال 
ابن مردنيشس في هذه الفترة بقوله: 4 حن اشندت الأمور cade‏ فصار يعذب على 
الأموال ويرتكب في ols‏ تحصيلها القبائح » ويسلخ الوجوها. 


وهكذا فقد بدأ الضعف يدب في إمارته لدرجة قيامه بالإساءة لحليفه ابن 
همشك الذي تركه وانضم الى الموحدين. Play‏ ابن عذاري سوء العلاقة بقوله “٠‏ 
«وكانت إبنة إبراهيم بن همشك زوجتهء فطلقها في هذه المدّة وطردها إلى أبيها 
مهانة» فعند ذلك تطارح إبن همشك على الشيخ أبي حفص في الطاعة والتوبة». 


Ll‏ اين خلدون و الوبعث إليهم -ال موحدين- إبراهيم بن همشك من 
جيان بطاعته وتوحيله ومفارقته صاحيه ابن مردئيش لما حدث بينهما من الشحناء 
والفتنة» . 


ومن هنا نرى أن الخلاف sel‏ دب بين ابن مردنيش وحليفه ابن همشك. أدى 
إلى أن يخسر ابن مردنيش حليفه القوي الذي سيصبح فيما بعد حجر عثرة في 
طريقه. 


بيدأت الخحروب بين الحليفين السابقين» وزادت هجمات ابن مردنيش على ابن 
همشك الذي سارع بطلب النجدة من الموحدين حتى عبر بنفسه إلى عدوة المغرب 
وطلب العون والمددء alel‏ الموحدون بقواتهم التي استطاعت في عام ەھ / 


١م‏ من السيطرة على مدينة لورقة وجزيرة شقر ومجموعة من الحصون الواقعة 


. ابن سعيد الاندلسي» المغرب في حلى المغرب» ج“ ص۲۹۱‎ O) 
AY 2 oS ابن عذاري» البيان المغربء‎ (Y) 


OT)‏ ابن Othe‏ العبرء le‏ ص9؟؟. 
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في طريقها. O‏ 

حاول ابن مردنيش استرجاع جزيرة شقر مستغلاً قيام القوات الموحدية وأعيان 
الأندلس بالتوجه إلى إشبيلية لتقديم الطاعة للأمير أبي يعقوب يوسف بن 
عبدالمؤمن» إلا أنه فشل ورجع إلى مرسيه يعاني من مرضه الذي توفي منه في عام 
اهم aA AVY‏ 
طاعة الموحدين بعد أن رأى Y‏ جدوى من العصيان. M‏ 
عبدالمؤمنء ودخلوا في طاعته وتسم بلادهم وأكرمهم وعظم أمرهم. ”*) 


وهكذا دخلت معظم بلاد الأندلس في طاعة الموحدين با فيها امنطقة الشرقية 
التي تضم مدينة مرسيه وبلنسة وجيان. 


lt. To !‏ 
G)‏ أبن صاحب الصلاة,» المن ula YL‏ رطن ۳۸ ؛ ابن الابارء albi‏ السيراء» Ve‏ ص۲۹۸ ؛ 
H ae C UG‏ 
المراكشي t‏ المعجب»› ص۹٤۲‏ ؛ ابن عذاري» ألبيان المغرب » ant)‏ ص٩٩‏ . 
(Y)‏ النويري» نهاية الارب» YY e Yig‏ ابن سعيد الاندلسيء المغرب في حلى المغرب» 
Te‏ ص۱٣۲‏ . 
(Y)‏ أبن الاہارء tY Ale Vo cof Sl illi‏ ابن عذاري» olds‏ المغرب» awe)‏ ص٩۹‏ . 
)£( ابن الاثير» Az pI‏ ص YY‏ النويري » نهاية الارب» YY e Yta‏ الناصري» 
\or Ve Laiu Yi‏ 
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ب - علاقة الموحدين ببني غانية امراء الجزائر الشرقية (البليار): 


ينتمي بو" غانية إلى إحدى قبائل مسوفة الصنهاجية» ويمتون بصلة القرابة إلى 
بني تاشفين أمراء المرابطين» وتممنميتهم غانية نسبة إلى أمهم كتقليد مرابطي 
ae ree‏ 

مع نهاية دولة المرابطين وبداية الدولة الموحدية قام ALE gy‏ بإنشاء إمارة لهم 


في منطقة الجزائر الشرقية* (البليار) المنمثلة بالجزر BAN‏ ميورقة*** (Mallorca)‏ 


) KK oe 


ومنورقة 8 ويابسة 7 (Ibiza)‏ . 


)١(‏ المراكشي» المعجب» ص۲۹۱ - HY‏ أبن خلدون» العبر» EVA Qe Ae‏ مراجع الغناي» 
سقوط دولة الموحدين» طا منشورات جامعة بنغازي» ليبياء ۱۹۷۵م» ص۷١۱‏ . 
الجزائر الشرقية : وهو لقب اطلقه العرب علي الجزر الواقعة في شرق الاندلس نظراً لوقوعها 
في منطقة الشرق ويطلق حالياً عليها اسم جزر البليار» بطرس البستاني» دائرة المعارف» دار 


.١19ص‎ 60 بيروت د.ث.» مجلد‎ « 4 all 


(Majorca) yy **‏ أو Mallorca)‏ وهي جزيرة عامرة في البحر الزقاقي (المتوسط)؛ء من 


شرقها منورقة وغربها جزرية يابسة» واسعة الخيرء كثيرة الثمارء قليلة الآفةء ليس بها عاهة 
ولا وحش. الحميري» Lie‏ جزيرة الاندلس» Yh‏ دار الجيل» cold‏ بيروت AAAA‏ 
ص188؛ ابن حوقل» ابي القاسم النصبيني (ت COTW‏ صورة الارضء دار BLA‏ 
بيروت د.ت» ص٩۱۱‏ ؛ eat‏ اثار البلادء ص18 5. 

4 ,8 (11380568): وهي جزيرة ازا pG‏ برشلونه» شكلها مستطيل وبيئها وبين 
سردانية اربع مجار. ياقوت TRL‏ ففجم البلدان» EVV ye Or‏ الحميري» صفة جزيرة 
الاندلس» ص 186 ؛: البغدادي» مراصد الاطلاع» AYO a cig‏ ابن سعيد الاندلسى» 
المغرب في حلى المغرب» l Ege Ye‏ 


G oe Ak of د‎ 


* 


ah eK 


بسّه :Abiza)‏ : وهي جزيرة كثيرة الكروم والاعناب» واقرب مدينة اليها دانية فيها انهار 
hale‏ وقرى كثيرة» وفي اراضيها ينبت الصنوبر الجيد العود وبها ملاحة لا ينفذ ملحها وهي 
جزيرة خصيبة بعكس اسمها. الحميري»› Live‏ جزيرة لاندلس» ص۱۹۸؛ الناصري› 
الاستقصاء Te‏ ص؟ 5١؛‏ ابن سعيد الاندلسي؛ المغرب في حلى المغرب» ص “59 . 
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اشتهر من بني BE‏ يحبى ومحمد ابئي علي بن غانية» الذين تولوا أعمالاً 
thy‏ كي yl‏ رين الزايطنء cp tare GIy Lib‏ على op‏ اي Ny‏ ارا 
ee‏ امن "قبل gs pW‏ ن برو J IIE SN ag‏ 
يد الوالي المرابطي أنور بن أبي بكر اللمتوني في عام OMIT Laos‏ 

أما يحيى بن علي بن غانية فقد تولى ولاية مدينة بلنسية ثم عزله الأمير 
المرابطي عنها ليوليه قرطبة التي بقي Uy‏ فيها حتى عام [woth‏ 4م وهو 
العام الذي دخلت فيه القوات الموحدية لقرطبة مبعدة خطر Khe‏ قشتالة Age‏ 

ومع نهاية دولة المرابطين (١٤٠ه/‏ 65م وبداية دولة الموحدين استقل 
محمد بن علي بن غانية بالجزائر الشرقية مكوناً له إمارة ذات سيادة مستقلة عن دولة 


الموحدين مبقياً ولاءه لدوله المرابطين داعياً لبني العباس* في المشرق الإسلامي. ° 


يقول: الراكدي 7 «واستقل محمد بمملكة هذه الجزر وضبّطها لنفسه وأقام فيها 


eA الغرب عبر التاريخ» مبجلد‎ els > ابن خلدون؛» العبرء جا ص۱۹۱ ؛ أبراهيم‎ OY) 
. ص۱۱۸‎ ca ص۲۸۱ ؛ مونتغمري واط» في تاريخ أسيانيا‎ 

(Y)‏ المراكشي» المعجب» YW e‏ ابن الخطيب») Ve ribl Yi‏ ص٥٤۳‏ ؛ أبن ابي زيع» 
روض القرطاس» ص۱۹۱ ؛ ألنويري» نهاية الاارب» TY! Yiz‏ 

(Y)‏ الراكشي» المعجب» YW ye‏ عر الدين عمر احمد موسى» دراسات فى تاريخ الملغرب 


الاسلامي» «lb‏ دار الشروق» بيروت ۱۹۸۳ » ص۲۸ . 


ف يذكر انهم اتخذوا الألوية السوداء gles‏ لهم إحمد مختار العبادي» دراسات فى تاريخ 


المغرب والاندلس» الاسكندرية: AY Ge AAA‏ 
ويذكر انه وجد في جزيرة البليار نقود طبع عليها اسم الخليفة العباسي. ea‏ عصام سالم 
سيسالم» جزر الاندلس المنسية» (التاريخ الاسلامي الجزر البليار)ء ط١ء‏ دار العلم للميلايين؛ 

EY Ge VAAL بيروت»‎ 
. المراكشي» المعجب» ص77‎ CO 
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جارياً على أمر لمتونة الأول» يدعو لبني عباس». 


قام محمد بن غانية بتحصين الجزر aJI‏ ميورقة» منورقة ويابسة من الأخطار ' 


الخارجية Utell‏ بخطر دولة الموحدين من جهة» وخطر الممالك المسيحية واساطيل 
بيزة وجنوة وصقلية من جهة stl‏ 

فقد أوجد محمد بن غانية جيشاً by‏ وبحرياً لإمارته وأصبحت بلاده ملجا 
للفارين من فلول المرابطين الذين لقوا الرعاية والأمان في ظل حكم هذه الأسرة» 
وكان من الفارين الذين ا إلى بني غانية من الأندلس ابن هلال عامل pal‏ 
الأعلى» بعد استيلاء روند Ay‏ الرابع عليه في عام ٤٤۹/۵٤۱١م"‏ 


بلغت قوة بني غانية في عهد محمد بن علي إلى حد كبير من القوة» لدرجة 
أنه فرض الغرامات على النشاط التجاري في البحر المتوسط وقد تسارعت الممالك 
الإسبانية والجمهوريات الإيطالية (جنوة» بيزة؛ البندقية) لعقد المعاهدات ودفع 
الأموال الطائلة لضمان تحرك أساطيلها في البحر.”" 


وقد وصف المراكشي القوة التي وصلت لها إمارة بني غائية. في عهد محمد بن 
علي ‘Wes‏ «وأقبل إلى الغزو وصرف عنايته إليهمء فلم يكن هم غيره» فكان له 
سقرة أو سفرتان إلى بلاد الروم يغنم ويسبي وينكي بالعدو IT‏ نكاية إلى أن 
امتلأت أيدي أصحابه أموالأء فقوى ذلك أمره وتشبّه OA MY‏ 


YNA ye ص۳۸۹ ؛ عصام سيسالم » جزر الاندلس المنسية»‎ Az tall ابن خلدون»‎ O) 
. ۲٦۷ص المراكشي› المعجب»‎ (Y) 
. ص۲۲۹‎ ۰٦ dows للمغرب»‎ 


Mg ele) 
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استمر محمد بن غانية يحكم الجزائر الشرقية (من ٥٤٤ 57١‏ ه/ ٠١١١‏ _ 
64م إلى أن قتل* سنة ٤٤٠ه/ ١٠٤۹‏ مء وخلفه من بعده أبناءه الأربعة عبدالله 
وإسحاق والزبير وطلحة؛ الذي دبا الخلاف فيما بينهم وتنازعوا على حكم الجزائر 
الشرقية» إلى أن استطاع إسحاق الخروج متدصراً على إخوته وحكم الجزر الثلاثة 
مستمراً في سياسة e‏ فلول المرابطين الفارين من الحكم الموحدي في 
dey all‏ ° 

يقول المراكشي: «واستقل أبو إبراهيم با ملك استقلالاً حسناً lay‏ حاله وكثر 
الداخلون عليه بجزيرة ميورقة من فل لمتونة وبقاياهم» فكان يحسن إليهم ويّصلهم 


بقي بنو غانية يشعرون بالأمان خلال فترة قتال الموحدين لابن مردنيش الذي 
كان يحول دون وصول الموحدين إلى ثغور شرق الأندلس والذي YB‏ سداً منيعاً 
وحليفاً غير مباشر لبني غانية. 


وبعد نهاية ابن مردنيش وسيطرة الموحدين على منطقة شرقي الأندلس في عام 
[worry‏ ۲م شعر إسحق بن غانية بالخطر الذي يهدده ASG‏ فى التودد 
للموحدين بإرسال الهدايا ويخصهم من كل ما يسبي ويغنم بنفيسه وجيده لاشغالهم 


ep 


00 يقول ابن خلدون عن سبب مقتله: لاثم عهد محمد الى «J‏ عبدالله فنافسه 6 أخوه استحق 


. ۲٤۲ص‎ Ag محمد؟ العبر»‎ olf فقتلوه وقتلوا‎ cal جماعة من لتونة في‎ Jh 
. ۲٣٦۷ص المراكشي» المعجب»‎ )١( 
. ۲٦۷ص المراكشي» المعجب».‎ )( 
»)ه۷١٤١ الزركشيء تاريخ الدولتين» ص٤٠؛ الغبريني» ابو العباس احمد بن عبدالله (ت‎ )۴( 
BAL نويهض » منشورات‎ dole تحقيق‎ CVS السابعة ببجاية»‎ UE الدراية في العلماء في‎ ol pe 
. ٤١ - ٤٦ص‎ ep NAVA التالیف» بيرت»؛‎ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


oy 
دعوة الموحدين بني غانية للدخول في طاعتهم:‎ -Y 
في عام 4!8ه/ 1187م قام الموحدون بدعوة اسحق بن غانية للدحول في‎ 
طاعتهم» والدعاء لهم على المنابر ويتوعدونه على ترك ذلك» فوعدهم بذلك»‎ 
^ واستشار وجوه أصحابه فاختلفوا عليه وامتنعوا عن ذلك‎ 
متولی‎ ٤ RO0A: ومع وفاة الأمير أبي يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن عام‎ 
دولة الموحدين اينه الأمير أبي يوسف يعقوب المنتصور» كذلك فى نفس الفترة‎ yl 


توفي إسحق بن غانية إثر إصابته بجراح خطيرة نتيجة إحدى المعارك التي خاضها مع 
الممالك المسيحية» وتولى من بعده ابنه على M,‏ 


أعاد الموحدون دعوة علي أبن اسحق بن غانية للدخول في طاعتهم فأنف من 
ذلك وأساء الرد واحتال على الرسل حتى اعتقلهم وأودعهم السجون. © 


وبعد ذلك قام علي بن اسحق بن غانية بتجهيز الأساطيل مستغلاً فشل الموحدين 
في السيطرة على مدينة شنترين (Santarem)‏ وهاجم مدينة بجّاية* (Bougie)‏ 


نزلت الأساطيل المكونة من Gell‏ وثلاثين قطعة (TY)‏ بقيادة القائد البحري رشيد 


Gà)‏ المراكشي » Call‏ ص۷٦۲‏ ؛ الزركشيء تاريخ الدولتين» ص١‏ ؛ الغبريئنى» عنوان الدرايةء 
ص17 . 


. ص۱۲۲‎ ANE) اين عذاري » البيان المغرب»‎ (Y) 
. الناصري » الاستقصاء ج ص۹٥۱ ؛ الحميري » صفة جزيرة الاندلس» ص۱۹۰‎ (Y) 
بجاية : وهي قاعدة المغرب الاوسط مدينة عظيمة على ضفة البحر. الحميري» الروض المعطارء‎ 0 


ص١8‏ -١8؛‏ مجهول» (عاش في القرن 5ه)ء» الاستبصار في عجائب الامصارء تعليق د. 
سعد زغلول عبدالحميد؛ دار النشر cay all‏ الدار البيضاء 1980م ص9؟1. 
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الرومي» ومعه مجموعة من أبناء غانية في شهر (mods olad‏ 84١١م‏ واستطاعوا 
السيطرة على بجاية بمعاونة أنصارهم الذين كانوا بها من قبل .“© 

بعد سيطرة بني غانية على مديئة بجاية عام (٠/0ه/‏ ١۱۱۸م)»‏ بعث الأمير 
الموحدي بجيش بلغ عدده ألف فارس )٠٠٠١(‏ من الأعراب وثلائماثة فارس 
(Yee)‏ من الموحدين لاستعادتهاء بقيادة القائد سليمان بن عبدالله بن عبدالمؤمن» 
لكنه فشل لقوة RAT‏ وتخلي الأعراب عن القائد الموحدي. M‏ 


ونتيجة لهذا الإنتصار قام علي بن إسحق بن غانية بالتوجه نحو مدن المغرب 


الأوسط - في العام نفسه -وترك أخيه يحيى والياً لمديئة بجاية» وبعدها سيطر | 


مازونة* وولي عليها القائد بدر بن عائشة وبعدها على مديئة مليانة** وأشير 


التي دخلها بنو GE‏ عنوة بعد حصار دام ثلاثة أيام.'" وبعدها توجهت القوات نحو 


VAN ابن ابي زرع» روض القرطاس» ص‎ HINT Ue Yö ابن عذاري» البيان المشرب»‎ )١( 
؛ القلقشندي›‎ ١5ص‎ Te الزركشي» تاریخ الدولتين› ص؛١؛ الناصريء» الاستقصاء‎ 
الغبرني؛ عنوان الدرايةء ص1٤ ؛‎ EV Ore Oe Et صبح‎ 

Rogen le Tourneau: The Al Mohad Movement, P.72 S.M Imamuddin: 
Apolitical History of Muslim Spain, p.272 

(Y)‏ ابن خلدون» EVAN e cpl‏ الناصري» الاستقصاء Ve‏ ص59١؛‏ الحميري» صفة 
جزيرة الاندلس» ص٠١9١.‏ 

F‏ ماروئة : وهي مدينة بالمغرب بالقرب من مستغانم. الحميري» الروض المعطار» ص FOV N‏ ابن 
cib sh;‏ عجائب الاسفار» ص۷٥1‏ . 

** مَليانة: وهي من احواز اشير في ارض المغرب». كثيرة الخيرات. الحميري» الروض المعطارء 
ص۷٤٥‏ ؛ tsa Äl‏ اثار البلاد» ص۲۷۹ . 


() أبن خلدونء العبرء Te‏ ص۱۹۲ ؛ الحميري» صفة جزيرة الاندلس» ص٩۹٠‏ . 
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مدينة قسنطينة* التى شد عليها الحصار. 


ما أن علم الأمير الموحدي يعقوب بن يوسف أنباء الهزائم التي أحاقت 
بالموحدين في المغرب الأوسط حتى pl‏ بتجهيز حملة ضخمة وتجهيز قوات برية 
وبحرية مسنداً قيادتها لأبي زيد بن أبي حفص وفوّض إليه التفويض التام» فخرج 
في أعداد وافرة بلغت عشرين ألف فارس وتحركت الأساطيل من سبتة وعليها أبي 
محمد بن أبي إسحاق بن جامع cols‏ محمد بن عطشون الكومي» والقائد أبي 
العباس الصقلي وفق خطة حربية Gite‏ عيها. ° 


بدأ الموحدون خطتهم ببعث الرسائل إلى أهالي منطقة المغرب الأوسط لكسبهم 
إلى جانبهم حال وصولهم. ويقول ابن Piglie‏ في ذلك: انبم أمراء الجيوش 
siia‏ كفنا لأهل سائر البلاد المغلوب عليها بالأمن والأمان والصفح 
والإحسان... Uy‏ دنت من البلاد دسوا بالكتب جواسيس دخلوا بها ليلاً إلى 
A‏ واجتمعوا بها مع من يوثق به للأمن فلما وقفوا عليها رأو أنهم قد أمنوا 
عوائل العذاب وأن العفو والرحمة لهم مفتحة الأبواب». 


وفي عام ١۸١‏ ه/ 1186م تمكن الأسطول الموحدي من الاستيلاء على أسطول 
بني غانية وتم أسر 'قائدهم رضشيد الرومي SARR‏ القوات الموحدية على بجاية cell‏ 
هرب منها واليها يحيى بن غانية حال سماعه وصول الجيوش الموحدية . © 


00 » 0 r; ` el 3 # 

فستطينة : وهي من المدن لافريفية الخصينة تقع علي جبل عظيم. ا حميري» الروض المعطار» 
ص ٤۸۹‏ ؛ الادريسي› نزهة المشتاق» ص90 - £41 البكري› جغرفية الاندلسء» Woe‏ 
OV)‏ ابن الاثير» الكامل»› Ve‏ ص۱۲۹ ؛ اين عذاري» البيان المغرب» ف۰۲ ص۹٤۱‏ + ابن 

خحلدون العبر» جا ص۱۹۱ . 
(Y)‏ ابن عذاري» البيان المغرب» awe)‏ ص ١65١‏ 


.197-١95١ص‎ le ؛ اہن خلدونء العبر»‎ ۱١۰ص‎ ANG ابن عذاري» البيان المغرب»‎ (Y) 
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Ht‏ يحيى بن غانية باخيه علي الذي كان محاصراً لمدينة قسكطينة والتى 
أوشكثت على الوقوع في يذهم 6 فانسحب الاثنان وباقي قواتهم al‏ صحراء بلاد 
Tidl‏ | 


وخلال تواجد علي بن LIE‏ في بلاد الجريد عمل على كسب ود القبائل 
العربية من بني سليم وقبائل بني هلال tes‏ ورياح والأثج ثم إرتحل إلى طرابلس 
في محاولة للم شمل als‏ 

لقي ابن غانية في طرابلس القائد شرف الدين قراقوش*» واتفقا معاً على 
الثورة ضد الموحدين وتقسيم المناطق التي يتم الاستيلاء عليها bed‏ بينهم. 


بعث ابن غانية بعض القوات للسيطرة على مدينة أشير إلا أن القوات الموحدية 
استطاعت اسثرجاعها [a0 AY ele‏ 11م بعل مقتل Js‏ الجيش المهاجم» وبعدها 


* بلاد الجريد: وهي مجموعة من المدن الافريقية الصحراوية؛ سميت بهذا الاسم لكثرة النخيل 
فيها. الجميري » الروض المعطار» ص ۱٤٤ AY‏ ؛ مجهول» ١6١ ot hate Vi‏ . 
)١(‏ ابن خلدون» Az edl‏ ص۹۲ ؛ الناصري» الاستقصاء AT Ve‏ 


* فراقوش: وهو ملوك AS‏ الدين» دخل المغرب في طائفة من الاتراك من ديار مصر في ايام 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوبء نزل طرابلس المغرب» وملك عدداً من بلاد 
افريقيا. النويري» نهاية الاربء ج٤۲٠ caps EVO Ge‏ التبوغ المغربي» ص١١١‏ ؛مجهول» 
الاستبصارء ص !١١١ ١١١‏ ابن calal‏ ابي الفلاح عبدالحي الحنبلي» (ت AA‏ 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب» المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت د.ت» eig‏ 
tT Ge‏ الحنبلي» احمد بن ابراهيم (ت ١۸۷ه)ء‏ شفاء القلوب في مناقب بني ايوب» 
تحقیق ناظم رشيد» وزارة الثقافة,والفنون» بغداد AY ge AAY‏ المقريزي» احمد بن علي 
رت ٥ه)» obs‏ السلوك Bal‏ دول الملوك» صححه محمد مصطفى coal)‏ ط7» مطبعة 
لجنة التاليف» القاهرة» Ve Vd ANAON‏ ص۲١٠‏ . 
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استمر علي بن غانية في بعث الحملات في عام 087ه/ 1185م للسيطرة على 


2 cack أده‎ leh 5 2 Oe sia, 
. بالقرب من تونس‎ pth مدينة قفصة وجزيرة‎ 


وخلال فترة قيام علي بن غانية في المغرب الأوسط ( من OAY 58١‏ ه ) 


قام باتخاذ لقب أمير المسلمين وأقام الدعوة LG‏ العباسية وبعث للخليفة الناصر 
ابن المستضيء* Cat Yt - 0V0)‏ ببغداد السفارات مجدداً له الطاعةء وأتبع ذلك 
بسفارة إبنه وكاتبه عبدالبر إلى بغداد» فلقيا الترحاب من الخليفة العباسي الذي طلب 


من صلاح الدين الأيوبي مناصرة,ابن غانية . © 


يقول ابن العماد في حوادث سنة ١04ه/‏ 001180" : «وفيه استولى ابن غانية 
الملثم على أكثر بلاد افريقيا وخطب للناصر العباسي وبعث رسوله يطلب التقليد 
بالسلطنة . 


)+( أبن الاثير» الكامل» ج ص٣۱۳‏ ؛ أبن عذاري» ألبيان المغرب» aT‏ ص۰٥۱‏ . 


* الناصر بن المستضيء: احد الخلفاء العباسين بويع سنة ) ۸0۷١‏ 5717ه)ء وتعتبر مدة 
خلافته من اطول الفترات للخفاء العباسيين. ابن اياس» محمد بن احمد > بدائم 


الزهور في وقائع الدهور» Vb‏ تحقيق محمد مصطفى» الهيئة العامة للكتاب» القاهرة 
۲ ق1ء Ve‏ ص9١!؛‏ ابن GAS‏ ابو افداء الحافظ الدمشقي (ت 4/الاه)» البداية 
والنهاية» تحقيق د. احمد ابو ملحم وآخرونء دار الكتب العلمية» بيروت ١1۹۸ء‏ مجلدلاء 
ج۰۱۲ Ye‏ جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي» )© ۹۱۱ه) تاريخ 
الخلفاء» Vb‏ تحقيق محمد محبي الدين» مطبعة السعادة» مصر ۲٥۱۹ء‏ ص۸٤٤‏ - ٤٤۹٩‏ . 

)1( ابن خلدون» العبرء VAG! Clg‏ الذهبي» العبر في خبر من غبر» جلاء ص١4؛‏ سعد 
زغلول» العلاقة بين صلاح الدين والمنصور الموحدي»ء مجلة LAS‏ الاداب» جامعة 
الاسكندرية› سنة 1967م We‏ ص 95-56. 


. ابن العماد» شذرات الذهب» جك ص۲۹۸‎ (Y) 
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-Y‏ قضاء الموحدين على إمارة بذي غانية: 


وفي سنة [_AOAY‏ 1١م‏ توجهت القوات الموحدية نحو مديئة تونس لمواجهة 


عمرة حيث هزمت القوات الموحدية ورجعت فلولها إلى مدينة تونس ‏ (© 


تأثر الأمير أبو یو سف Lay pelt a is‏ هذه الهزية وتوجه فى رجب من 
عام 0۸۳ ھ/ 11410امء وبعث لإبن غانية LES‏ ينذره بوجوب الطاعة» فكان الرد أن 


قام علي بن غانية باعتقال سفير الأمير الموحدي: "© 


وفي شعبان من عام La 0AT‏ 87١1م‏ قام الأمير المنصور باستنفار القوات 
الموحدية وبعثها لهاجمة معاقل علي بن غانية وحليفه قراقوش واستطاعت دخول 
مدينة قابس * وتوزر** التي هلك فيها زعيم بني غانية المذكور ودخلت بعدها 
القوات الموحدية مدينة قفصة ؤسيطرت على بلاد الجريدء وعاد بعدها الأمير 


المنصور إلى مراكش. ”© . 


في نفس السنة (0817ه/ 417١1١م)‏ استطاعت الأساطيل الموحدية من السيطرة 


. ٠۴۸ - ص۱۳۷‎ Vie المراكشي» المعجب» ص777؛ ابن الاثيرء الكامل»‎ )١( 

(Y)‏ ابن Lidl‏ ابو العباس احمد بن حسين بن علي القسنطيني» الفارسية في مباديء الدولة 
اش ٠‏ تحقيق محمد JILI‏ ي BH lay‏ التونسية للنشر» AANA‏ صض۳٠٠؛‏ ابو 
رميله» علاقات الموحدين» hee NN ye‏ رسائل موحدية» ص١8١.‏ 

5 قايس: وهي من بلاد الجريد بافريقيا. ياقوت sped‏ معجم البلدان» efg‏ ص۲۸۹؛ 

الحميري› الروض المعطار» EO Ge‏ مجهول» الاستبصار» ص١١١‏ . 

وزر: : وهي قاعدة بلاد الجريد» هلك فيها علي بن اسحق Basal‏ ياقوت الحموي» معجم 

البلدانء Te‏ ص۷٥‏ ؛ الحميري» الروض المعطار» VEE‏ البغدادي» مراصد ae‏ 

. ص۲۸۰‎ le 


ak fF 


VW Ge Ye ابن القنفل» الفارسية› ص۱۲ ؛ الناصري؛ لاستقصاء‎ (Y) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


YY 


على جزيرتي يابسة ومنورقة التي تمكن من استرجاعها قائد الأساطيل الموحدية أبى 
العباس الصقلي› ولم يبق أمام ال موحدين إلا جزيرة ميورقة التي بقيت خارج الطاعة 
حتى سنة للك ely ev‏ 


لم تنتهي الحروب بين الموحدين وبني غانية بعد مقتل علي بن ASE‏ بل قام 
يحيى بن غانية بإعادة وتجديد الحرب على الموحدين» وأعلن العصيان عليهم 
واستطاع السيطرة على بعض مدن المغرب الأوسط التي كان منها بسكرة وبونة 
وأرجع السيطرة كذلك على جبل نفوسه. " 


وا استفحل أمر بني غانية في افريقية والمغرب الأوسطء أدركت الدولة 
الموحدية ob‏ لا يتم القضاء على بني غانية إلا إذا تم القضاء على مركز قوتهم جزيرة 
ميورقة » التي كانت تعتبر المورد الذي يغذي بني غانية في افريقيا بالرجال والعتادء 
للك واي الر حى هن ellie‏ أن ا هن ج ا 
ليستاصل بني غانية ويقطع دابرهم. "ا 


أقلعت الحملة من لغر دانية أواخر سنة ٥۹4۹‏ ه/ ٠٣‏ ام فوصلت بعد أيام إلى 
جزيرة يابسة ثم قصدوا إلى ميووقة يوم السبت الرابع والعشرين من ذي الحجة من 
السنة نفسهاء ودخلتها القوات الموحدية بعد عناء ك © 


f 
5 
5 : 
110 
i eo 


a BAV ابن عذاري» البيان المغرب» ق” | ص‎ O) 


(Y)‏ ابن خحلدون» العبر› le‏ ص٤۱۹‏ ؛ ابن ابي الديتار» المؤنس» ص١٠١١‏ ؛ ابن القنفذ» 
الفارسية» ص”7١٠.‏ 


. ۱۷۰ ص۱۹۹ ۔‎ Fh ابن عذاري» البيان المغرب»‎ (w) 
الذهبي» شمس الدين محمد بن احمد بن‎ VV ye ق۰۳‎ cw all ابن عذاري» البيان»‎ )( 


عثمان (ث 48لاه)ء تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام» طا Gat‏ د. بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» بيروث ۱۹۸۸ YEN ye E‏ 
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لقد كان لهذا الفتح وقع عميق لدى الممالك الإسبانية القريبة وغلى الجمهوريات 
الايطالية (جنوة وبيزة)» الأمر الذي يفسر وصول السفير القشتالي إلى مدينة مراكش 
سنة ١٠7ه/‏ ١٠۲٠م‏ يحمل تحيات الملك القشتالي الفونسو الثامن ويطلب تجديد الهدنة 
التي كان قد عقدها الموحدون معهم عقب معركة الأرك. 


وبعد سيطرة الموحدين على الجزائر الشرقية الثلاثة تفرغ الأمير الناصر لقتال بني 
غانية المتبقين في افريقية والمغرب chu‏ فسير الجيوش في عام ١٠5ه/4١1ام‏ 
وسيطرت على مدينة تاجرا* وحاصرت مدينة المهديّة** لمدة أربع وسبعون يوماً إلى أن 
استسلمت وعفي على من كان بها من OS‏ 

تابعت بعد ذلك القوات الموحدية ملاحقة زعيم بني غانية يحيى بن غانية الذي 
هرب إلى الصحراء ولم يلبث أن لقي مصيره بعد سنوات لكثرة الهزائم التي لحقت به. 

وهكذا انتهى سلطان بني غانية في عام fated)‏ 5١11م)‏ على الجزائر الشرقية 
ميورقة ومنورقة ويابسة ley‏ افريقياء بعد سنوات من المتابعة والمصادرة التي كانت 
تسبب الخراب والدمار وعادت المدن الافريقية تحت سيطرة الموحدين الذين أنفقوا 
الأموال الطائلة جراء هذه الحروب M‏ 


OEE 5 , *‏ 
* المهدية: وهي مديئة بساحل افريقية تقع قرب القيروان وتتسب الى المهدي. ياقوت الحمويء 

معجم gz cola‏ ص۲۲۹ ؛ مجهول» الاستبصار»ء ص۱۱۷ ؛ الحميري» الروض المعطارء 
ص ١5م‏ ؛ القزويني» اثار البلادء ص١ ١7‏ ؛ المقدسى » احسن التقاسيم » ص۲۳۹ . 

)\( ابن القنفذ» الفارسية» ص٤١٠‏ ؛ الذهبي. شمس الدين محمد بن احمد (ت ۸٤۷ه)»‏ سير 
اعلام اللبلاءء Ab‏ مؤسسة UL. It‏ بيروت EVAO‏ ج 2 tTYA‏ الذهبي t‏ تاريخ › 
ص٣٤ bY‏ القلقشندي» صبح الاعشى » ôg‏ ص۱۸۷ . 

SL.)‏ أن ما انفق من هذه الغزوات زمن الامير الناصر الموحدي ما يعادل مائة وعشرين حملاً من 
الذهب» cls > eel!‏ المغرب عبر التاريخ» مجلداء ص۲۹۱ . 
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LUG‏ : التنظيم الحربي عند الموحدين: 


فر لفقي diesel, es eevee ii‏ ا 
التدريب وتزويده بالعدة والعتاد وتموينه؛ ويذكر أن الأمير عبدالمؤمن بن علي كان 
يشرف بنفسه على إعداد الجيش وترتيبه» (فياخذهم Lage‏ بتعلم الركوب ويوماً 
بالرمي بالقسي ويوماً بالعوم في أبحيرة صنعها خارج بستانه مربصة» طول مربعها 
(r+) SLI‏ ذراع» وياخذهم يوماً يجذفون على القوارب وزوارق صنعها لهم 
في تلك البحيرة» وكانت نفقتهم وخيلهم وعدتهم وسائر متطلباتهم من عنده) © 

وقد أدرك الأمير الموحدي أهمية القوة العسكرية لذلك أوجد المدارس والمعاهد 
العسكرية لتخريج قادة الجيش» فكان يجمع الأولاد الصغار من مختلف أبناء 
القبائل والمدن الأندلسية ويقسمهم فئات حسب أعمارهم ثم يعمد إلى تدريبهم على 
كافة فنون الحرب المختلفة © 


واهشمت الدولة الموحدية بالجيش وأوكلت شؤونه | ديوانين» الأول ديوان 


العسكر ويشرف على كل ما يتعلق بشؤون الجيش» والثاني ديوان التمييز وهو جهاز 
تطهير الخصوم والمتخاذلين وإبعادهم من الجيش » كذلك وجد ديوان ALII‏ المكون 


من كاتب أو أكثر يختصون VLIL‏ في و 


أ - عناصر الجيش : 


ضم الجيش الموحدي مجموعة من الفئات والعناصر البشرية المتفاوتة فى 


)1( مجهول» JHH‏ ا موشية » ص۱١۱‏ . 
(Y)‏ علام : الدعوة الموحدية» ص ١١7 ١١١‏ ؛ ابو دياك فنون القتال» YTV‏ - 32 


. المرابطين والموحدين» ق۰۲ ص1۳۸‎ pae cole (Y) 
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أعدادها وأصولهاء وكان لها الفضل في الانتصار على دولة المرابطين وتقويضها عام 
١0هم/ ceio‏ كذلك الجهاد ضد الممالك المسيحية فى شمال الأندلس» 
والقضاء على الفتن والتمردات التي كانت تظهر من حين لآخر فى المغرب 
sully‏ 


لقد اعتمد الجيش الموحدي على الحشود القبلية التي تعتبر المصدر الرئيسي ea‏ 
وقد بدأت هذه الحشود بصورة متواضعة» حينما أعلن محمد بن تومرت إمامته 
وبايعته القبائل الموحدية» وكانت معظم هذه الحشود من القبائل البربرية التى ضمت 
كل من هرغة» هنتانه» كنفيسه» زناته» كدميوه وكومية وغيرها. الذين كان لهم 


الدور الأول في الوقوف بوجه المرابطين وقيام دولة الموحدين فى المغرب © 


ومع اتساع نطاق الغزوات الموحدية في المغرب والاندلس لم تعد القبائل 
البربرية تكفي وحدها لإمداد الجيوش» فعمد الأمراء الموحدين الى استمالة القبائل 
الحربية» حيث تم جمع أمراء القبائل العربية التي ضمت رياح» سليم» هلال 
وزغبة ومطالبتهم بنصرة الاسلام في OSE‏ 

قام الأمراء الموحدين بترغيب هذه القبائل العربية وغمرهم WY‏ والكساء 
والسلاح» وأصبحت تسارع في الإنضمام للجيوش الموحدية وتقدم الطاعة للأمراء 
الموحدين» إلا أن طاعتهم لم تكن دائمة» فسرعان ما كانوا يقومون بالشغب 
والانصمام الى الحركات المعارضة لدولة الموحدين؛ ففي عام 0۸۲ه/ 08١1م‏ 


)١(‏ ابن ابي زرع» روض القرطاس› ص۰۱۲۱ ۲ ابن خلدون» العبرة ole‏ ص۲۲۸ ؛ 
المراكشي » ا مععجب» ص۹٠۱‏ ؛ 6s poll‏ الاستقصاء Ve‏ ص۷٥۱‏ . 


(Y)‏ القلقشندي» صبح الاعشى » Yf e Or‏ د. عبدالفتاح مقلد الغنيمي؛ مأساة الفردوس 
المفقود» دار الكتب القومية» بيروت» TARSA‏ ص۳۰۷ . 
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سارعت قبائل هلال وسليم للإنضمام في حركة إسحاق بن غانية وخلغوا طاعة 
الأمير المنصورء الذي تغلب عليهم بقفصة عام مومهم وشتتهم بعدها فى مناطق 
المغرب | l Oakes‏ 


ضم ttl‏ الموحدي عناصر من (الأتراك) AN‏ الذين كانوا قد عبروا الى 
المغرب مع قراقوش» فبعد إنتصار الموحدين على جيوش بن غانية زمن الأمير 
المنصور قام بالعفو عن الأتراك الغز الذين كانوا قد تحالفوا مع بني غانية» وأصبحوا 
من جملة جيشهء وجعل الأمير المنصور ميزة خاصة لهم لتشجيعهم لا رأى من 


شجاعتهم ونكايتهم بالعدوء OIG‏ الموحدون wsish‏ الجامكية* ثلاث مرات فى ' 


السئة» أما جامكية الغز في كل شهر لا تختل"“ . 

وقد شارك الغز في قمع ثورات قامت في بلاد السوس وقمع ثورة رجل من 
جزولة يدعى عبدالرحمن ابن الجزارة**. الذي تم قتله وإخماد Payg‏ 

كذلك شكلت القوات الاتدلسية جناحاً هاماً في الجيش الموحدي بالاندلس 
وشاركت في جميع الغزوات oy Aly‏ التي قامت بها الجيوش الموحدية ضد الممالك 
المسيحية» وقد اجتازت هذه القوات بقوتها وشجاعتها القتالية plas‏ في طلائع 


# الجامكية : وهي: مرتب KE‏ الدولة من العسكرية. 

3 ا موشية» ص۱۳۲ ؛ المقدسي » الروض‎ ps مجهول»‎ YNO ye المعجب»‎ ١ المراكشي‎ (Y) 
. ۲۹۹ "١6ص‎ Te 

58 عبدالرحمن بن الجزارة » قام بثورة في عام ۷ه ضد الموحدين ولم ينجح › قتل وسير برأسه 
إلى مراكش. المراكشي ١‏ العجب» ص۹١۳۱‏ . 

. المعجب» ص۳۱۹‎ ١ المراكشي‎ (Y) 
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“a 
ad 


الجيوش الموحدية لخبرتها بالطرق القتالية والخدع الحربية الخاصة بالممالك 
الحو 


وقد شارك في الحملات العسكرية مجموعات كبيرة من العبيد الذين كانوا 
مقربين من الأمراء الموحدين › حيث يقومون بحراسة خيمة الأمير ويستميتون فى 
الدفاع as‏ 


وعلى غرار الجيوش الاسلامية فكان يضم الجيش الموحدي مجموعات كبيرة 
من المتطوعة الذين كانوا يعتمدون على الغنائم والمنح والاكراميات وكان التحاقهم 
بالجيش لتأدية فريضة الجهاد'" . 

وكثيراً ما كان يلجأ أمراء الدولة الموحدية باستئفار الناس ودعوتهم للجهاد. 
ففي عام ۱ه / 60م قام الأمير المنصور باستنفار أهل المغرب من غير col S|‏ 
فأتاه من المطوعة جمع عطي“ . 

وقد رافق الجيش بعض أسرى الحروب من المرابطين والاسبان الذين OLS‏ 


دورهم تقديم الخدمات للجيش الموحدي» إضافة لمرافقة الأطباء الذين کان لهم دور 
في علاج مر ضى ال حند والمصايين منهم اثناء ss Lal‏ 


cule (\)‏ عصرم المرابطين والموحدين› ص٦ ٦۲‏ ؛ فايزة كلاس » اخيش عند الموحدين» مجلة 
دراسات تاريخية e‏ جامعة دمشق. ع۰۲۹ YO ye‏ 

. ٤۹ص الانضاري› فهر ست الرصاع ؛‎ t ص۱۳۸‎ cog 6 ee القلقشندي › صبح‎ (Y) 

.١۷٤ص‎ Fa البيان المغرب»‎ guide ابن‎ C2) 


(5) ابن أبي [ صيبعة» عيون الأئياءء ص25 ؛ ابو دياك فون القتال» ص۲۳۹ ؛ بوتشيش . 
الجاليات المسيحية بالغرب» ص٣۸..‏ 
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ب - الامرة: 


والاندلس» وفي بعض الأحيان كان ينوب عنه أحد أبنائه أو أحد أشياخ الموحدين» 
أو من قادة القبائل» ففي عام EDK‏ 65م قام الأمير عبدالمؤمن ہن على 
بإرسال ثلاثة من الجيوش الموحدية الى الأندلس مسنداً قيادة الجيش الأول للقائد 
Ulu‏ بن محمد السوفي والجيش الثاني بقيادة القائد موسى بن سعيدك tls‏ 
الثالث بقيادة القائد عمر بن صالح الصنهاجي”" . 

وكان قبيل نشوب المعركة أو الغزوء يعقد مؤتمراً حربياً لوضع tht‏ حربية 
ويستمع خلاله الأمير الموحدي الى آراء قادته وقادة 5 45 | 
ج ‏ الراية: 


إتخذ الموحدون خلال فترة حكمهم مجموعة من الرايات كشعار يمثل الدولة 
ويميز كل فرقة عسكرية وكل ALT‏ وكانت هذه الرايات مختلفة من حيث الألوان 
والأدعية المكتوبة عليهاء فقد اتخذ المهدي بن تومرت ath‏ منذ البداية علماً لونه 
أبيض كتب على أحد وجهيه: (الواحد calil‏ محمد رسول اللهء المهدي خليفة الله) 
وكتب على الوجه الآخر (وما من'إله إلا الله» وما توفيقي إلا بالله وأفوض أمري 
القن Moss‏ . 


أما في عهد الأمير المنصور فقد كتب على علمه Y)‏ إله إلا اللهء الملك (aU‏ 
وسماه اا 


. ۱٤۷ص د. عصمت دندش» الاندلس فى نهاية المرابطين»‎ à) 
. المرابطين والموحدين» ف ص1۲‎ yee öle (Y) 
AeA awe) البيان المغرب»‎ egie أبن‎ oY \oY الموشية» ص‎ ptt مجهول»‎ (Y) 


)£( القلقشندي› صبح الاعشى. Or‏ ص۱۳۹ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


14 


د مسير: الجيش: 


اهتمت الدولة الموحدية في عرض القاتلة قبل الخروج الى جبهات القتال لتأكد 
من مدى استعدادهم» وقد ذكرت لنا بعض المصادر iy pl‏ طريقة مسير الجيش 
الوحدي» والتي تبدا السير عقب صلاة الصبح علي صوت طبل الرحيل» ومن ثم 
pel OS y‏ فرمية ويشى الى athe‏ رتجلان مقلدين يسين جك احدهها ركاه 
اليمين والآخر بركابه اليسار ويجتمع من حوله الأشياخ والاعيان» وأكابر دولته» 
مقل أصحاب الراي العشرة ثم يليهم أعيان الجند مقلدين السيوف» ine‏ 
هؤلاء قاضي الجماعة بالاضافة لكثير من الموحدين أقارب الأمير وأبناءه ثم يتقدم 
أهل كل صناعة ومعهم الدرق والسيوف والعلم الأييض المسمى العلم المنصورء ثم 
أهل الأسواق ثم باقي القبائل . | 

ويتقدم الموكب الخلفي مصحف عثمان وهو في تابوت مغلف بصفائح الذهب 
والمرصع بالياقوت الأحمر موضوع في Vere‏ ثم يتبعهم الطبول المرتبة والتي لها 
فرقة خاصة وأنظمة Piy‏ و' 

أما اذا ضاقت الطريق في المسير مشوا كيفما شاؤوا وأرادواء فاذا كان وقت 
النزول» نزلت كل قبيلة في منزلهاء وتضرب قبة الأمير» والعلم عليهاء ويقف من 


حوله العبيد بأيدهم حراب في رؤوسها رايات من OO ye‏ 


CÀ)‏ مجهولء الحلل الموشية ص 5١١؛‏ ابي عبدالله محمد الانصاري» (ت ٤۸۹ه)»‏ فهرست 
الرصاع» تحقيق محمد العنابي » دار الكتب الوطنية» تونس» د.ت» صة4. 

. 1٣ص‎ Yó عنان» عصر المرابطين والموحدين»‎ (Y) 

(Y)‏ ابن صاحب الصلاة» CULL oll‏ ص٤۷؛‏ مجهول» الاستبصار» ص YE‏ مجهول؛ 
الحلل الموشية» ص١8‏ ؛ ابن عذاري» البيان المغرب» قلا ص٠٠‏ . 


)£( الانصاري› فهر ست الرصاع» ص .44١‏ 
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ه . الخطط العسكرية: 


كان الأمير gue gli‏ يقود الجيوش في الحمللات والغزوات الكبرى» فى المغرب 
والاندلس» وكان قبيل نشوب المعركة أو بداية الغزو يعقد مؤتمراً حربياً لوضع خطة 
الغزو ويستمع الى آراء قادته ونصحهم حتى يتمكن من الانتصار. وكان لآراء القادة 
الاندلسيين الدور الكبير في تحقيق الانتصارات لخبرتهم بالطرق القتالية والخدع 
ay dt‏ الخاصة بالممالك المسيحية”' . 


على اقتحام المدن المنيعة» بواسطة قصفها بآلاتهم المدمرة من مجائيق كبيرة تقذف 
الحجارة» والكرات الحديدة الملتهبة التي كان يصحبها دوي Oe MS‏ 


أما الخطط العسكرية عند المواجهة المباشرة للعدو فقد كانت على أساس نظام 
التربيع الذي أخذه الجند الموحدي عن قبائل الغز المنضمة اليهمء ويتمثل هذا النوع 
بصناعة دارة مربعة في بسيط المعركة » يقف من جهاتها الاربع صف من الرجال 
بأيدهم Lal‏ الطوال ومن ورائهم الدرق والحراب صفاً ثانياً ومن ورائهم الرماة صفاً 
رابعاً. وفي وسط المربعة ترابط قوى الفرسان» وكانت صفوف الفرسان تخصص لها 
أمكنة معينة في جميع جوانب المربع وتفتح لها مخارج سريعة تستطيع ان تنطلق 
منها ثم تعود الى أماكنها الداخلية دون ان تخل بنظام المشاة" . 


. ٠٠١١ص ؛ هوبكنزء النظم الاسلامية»‎ ۳٦ص‎ Ya عصر المرابطين والموحدين»‎ cole )١( 
. ص1۳۹‎ Yd عصر الرابطين والموحدين»‎ cole (Y) 


w)‏ مجهول» pet‏ الموشية» ص۱۲۲ ؛ cede‏ الدولة الموحدية» ص 1Y VAY‏ هويكنز» 
ki‏ الا 4 ۸ KS‏ ; 
لنظم سلامية؛ ص 00 \v¥‏ 
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بالصنانير والخوازيق الحديدية". 
و التسليح والتموين: 


كان على المقاتل الموحدي أن يقوم بتجهيز نفسه بالعدة والسلاح اللازم للقتال 
Lite,‏ ما كانت الدولة الموحدية تحدد نوعية السلاح المطلوب من كل مقاتل فكان 
الجيش الموحدي اذا حرج للقتال ألزم كل مقاتل أن يتسلح بالاسلحة الخاصة بفرقته 
ويتمون OGL‏ الذي يكفيه. | 


ونظراً oF‏ المقاتل كان يجهز نفسه من العطاء» فقد قامت الدولة الموحدية 
بصرف الأجور والعطاء للجند. قبل الخروج ليتسنى لهم تجهيز O geil‏ 


ومع ذلك فقد كان الدور الكبير في تامين الاسلحة والتموين للجيش 
Gt sll‏ يقع على عاتق الدولة فقد كانت تقوم الدولة الموحدية بتوزيع الاسلحة 
والكساء الكامل لجندها من مغفرة* وعمامة» وقسطة ووشقةء كذلك أهتمت الدولة 
باقامة مصانع الاسلحة في الولايات المختلفة» واعتنت باستجلاب الخيل والاسلحة 


من رماح ودروع وتروس وملابس حيث توزع على الجند وفقاً لنظام Moen‏ 


فقد Jayi yl‏ عبدالمؤمن بن علي بإعداد القمح poly‏ لتموين ilal‏ 
ويذكر ابن صاحب الصلاة الذي عاش زمن الموحدين انه رأى التموين (مكدساً 


YU Ge تاريخ الاندلس»‎  خابشأ‎ (\) 

(Y)‏ ابن og ide‏ البيان المغرب» (TG‏ ص25 ؛ أبن صاحب الصلاةق امن ila YL‏ ص۲۲۲ ؛ 
القلقشندي› صبح الاعشى » ج۰9 ص۱٤۱‏ ؛ aj eg yall‏ نفح الطيب» ke‏ ص۸ . 

المغفرة: | وهي زرد ينسح من حلققات اا على قدر الرأس ويلبس we‏ القلنسوة. egil‏ 
نفح الطيب» Ve‏ ص " ¥ 


AL Ve NG ابن عذاري ۰ البيان» المغرب»‎ (Y) 
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VY 
SLM الجبال» با لم .يتقدم للك قبله ولا سمعنا به في جيل من‎ Jets 


والرجال والمؤن للوقوف في وجه اي faces gle>‏ . 


الا ان الأمير الموحدي كان يلزم القبائل في المشاركة بتقديم حصص من الخيل 
والرجال والطعام لديوان الفسكر الذي يقوم بدوره في توزيع الحصص على 
Meki‏ 


وأعغمت الدولة ال دة بالزراعة في الاندلس» فقد أمر الأمير عبدالمؤمن بن 
علي باستصلاح الأراضي في جبل طارق (جبل الفتح)» WIS‏ فعل الأمير ابي 
يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن باستصلاح الأراضي الواسعة في مدينة اشبيلية وعني 
بجلب الماء اليها من الوادي بواسطة القنوات تحت الارض» حتى يكون لها دور في 
تموين الجيوش العابرة SB‏ 


كذلك اصطبحت wed‏ الموحدية مجموعة من الاسواق التي كانت تعرض 
والتزود منها بكل ما يلزمه من وين أو سلاح قبل الرحيل نحو أرض المعركة” . 
e sy f‏ 


bee oe” E 


- eni 


.١48ص بالامامة»‎ oll ابن صاحب الصلاة»‎ )١( 

. ٠٤١ص‎ Yg ابن ابي زرع» روض القرطاس» ص١ ١١؛ الناصري» الاستقصاء‎ (Y) 

. ۲۳٤ص أبن ابي زرع» روض القرطاس»‎ C) 

(8) ابن صاحب الصلاة» المن بالامامة» EIN Ge‏ ابو رميلة» علاقات الموحدين» EM Ge‏ 


. ٤۹٩ص الانصاري› فهر ست الرصاع؛‎ (o) 
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وسبته ومدينة الفتح» كذلك قامت ببناء الاساطيل الخاصة التي تقوم بنقل الجند 
والتموين MLM‏ | 


أما طبيعة الاسلحة الموحدية فهي متنوعة فمنها الفردية التى ضمت السيوف* 
والرماح ** والسهام وأما الجماعية فقد ضمت المجانيق وأسلحة الحصار والسلالم. 
نز - زي المقاتل الموحدي: 

لقد اخمتلفت أزياء المقاتلة الموحدين واختلفت أشكالها وألواها فقد ذكر 
القلقشندي" الفرق بين لباس الاشياخ وبقية الجند من خلال قوله: (ولا gles‏ 
الاشياخ الواقفون alt,‏ الا بشي ء واحد لا يكاد يظهر ولا يبين وهو صغر العمائم 

اما بالنسبة للعبيد** فقد كان زيهم يتمثل بالجباب البيض مقلدين بالسيوف 


)4( اين صاحب الصلاة امن بالامامة؛ ص٤٤۲‏ ؛ ا لحميري› الروض المعطارء ص۱١۱‏ . 

* اتقن الموحدون صناعتها, وکانت تسمى السيوف القضب. ابن صاحب coal‏ ال من cil YL‏ 
ص٤۲۷‏ . 

** استخدمت في الرمي من على ظهور الجياد وكان رؤوسها على عدة اشكال» واخمتلفت 
اطوالهاء واطلق عليها تسمية المزاريق والمربوعات» وصل طول بعضها عشرة أذرع. 
القلقشندي » صبح الاعشى» acd‏ ص١٤۱‏ ؛ د. مصطفى ابو ضيف » اثر العرب في تاريخ 
المغرب» \b‏ مطبعة دار النشر dy all‏ الدار البيضاء » IAY‏ ص۲۸1 . 

. ص۱۳۸‎ g » القلقشندي› صبح الاعشى‎ (Y) 

. ٤۹٠ص يقال لها (جناوة وقناوة) الانصاري» فهرست الرصاع»‎ EER 


i ص۱۳۸‎ z القلقشندي› صبح الاعشی»›‎ (Y) 
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ح - المراكز العسكرية: . 


اهتمت الدولة الموحدية بوسائل الدفاع el‏ توغل الممالك المسيحية في 
الأراضي الأندلسيةء فقد قام الأمير عبدالمؤمن بن علي ومن بعده الأمراء الموحدين 
بإنشاء القلاع والحصون والرباطات التي كانت مستمرة الحراسة ليلاً ونهاراً للحيلولة 
دون وقوع اي هجوم مباغت» وكانت تشعل النيران YI‏ وتستخدم الطبول الضخمة 
نهار . 


استمر الأمراء ا موحدين بشحن هذه القلاع بما يلزمها من الخيل والحند 
والتموين وكان يعطى الاجناد في هذه المناطق الأموال الكثيرة بدلا عن خدمتهم 
E‏ 


وللمحافظة على أمن الطرق من وإلى المراكز العسكرية التي أقأمتها الدولة 
ال موحدية» حوت الطرق مراكز كبيرة ومتتالية كان لها أهمية في تقديم الخحدمات 


للجندء فيذكر ان مدينة سلا بنيت بها الحمامات والفنادق لاستراحة الجند قبل ٠‏ 


الجواز الى الاندلس كذلك كان يقابلها على بر الاندلس المراسي المجهزة بكل ما يلزم 
Uta‏ من تموين او سلاح لإمداد الجيوش الذاهبة والعائدة" . 
التي كانت مركزاً ومعسكراً للجيش فقد ذكر ابن صاحب الصلاة انها (منزلاً للأمراء 


CV)‏ العبادي» دراسات في تاريخ المغرب والاندلس» ص9؟1. 
(Y)‏ عئان» عصر المرابطين والموحدين» قت WT ye‏ 


)1( مجهولء الاستيصار» ص١ ۱٤١ - ١5‏ ؛ ابن ابي 665 روض القرطاس» HY ye‏ مجهول» 
HH‏ الموشية » NOD e‏ 
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عند إجازة العساكر ومحلاً ريثما تتقدم الرايات المظفرة والاعلام المنشورة)”" . 
ط . معاملة الأسرى: 


خلفت المعارك الواقعة بين الموحدين والممالك الاسبانية العديد من الاسرى من 
الجانبين وغالباً من كان يتم إطلاق سراجهم إما عفواًء أو عن طريق تبادل الاسرى» 
فيذكر ان الافراج عن الاسرى من الطرفين كان يتم بواسطة الفكاك الذي يتولى أمر 
الأسرى فكان يحمل المال الى الاسبان لافتداء أسرى المسلمين وإعادتهم الى أهلهم 
aay‏ 


)\( أبن صاحب الصلاة؛ المن بالامأمة› ص٤۸ AOL‏ 


(Y)‏ بن صاحب الصلاة المن بالامامة»› ص TAY‏ ٤۳۹؛‏ ابن عذاري» vst‏ المغرب» ق 
Wige‏ 
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الفصل الثاني 


أشهر الممالك الإسبانية فج شمال الأندلس 
وتطووها زمن الموحدين 


( Castile) مملكة قشتالة‎ ١ 
(Leon) مملكة ليون‎ ۲ 

۳ - مملكة آرغون (Aragon)‏ 
£ - مملكة نبرة (Navarra)‏ 


6 مملكة البرتغال (Portugal)‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


يف 
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تمهيد: 


أتم المسلمون فتح معظم بلاد الاندلس في العقد الاخير من القرن الاول 
الهجري» ووصلوا المناطق الشمالية والشمالية الغربية من شبه الجزيرة الايسيرية 
وأوغلوا في الجبال الصخرية المفيضة إلى سواحل جبال كنتبريه المطلة على المحيط 
الاطلسي» ومع AUS‏ يفرضوا سلطانهم بشكل فعال على مناطق الركن الشمالي 
الغربي المسمى باقليم اشتريش* (Asturias)‏ في جليقة** «(Galica)‏ لوعورة 
المنطقة وقساوة مناخحها . 


اسغلت فلول القوط *** المنهزمة هذه الظروف ولجات إلى SLL‏ واحتفت 


5 واشتريس : احدى مدن جليقة» ياقوت Spot‏ معجم البلدان» Ve‏ صلاة١.‏ 


** جليقة : (Galicia)‏ وتقع في شمال الاندلس في جهة اقصى الغرب من شبه الجزيرة الايبرية» 

وتحاذي حدودها من جهة الغرب المحيط الاطلسي» وخليج بسكاية وجهة الشمال وتجاورها 

من الجنوب حدود بلاد البشكنس ومدينة ليون» من اشهر مدنها شنت ياقوب واشتريش. 

ياقوت الحموي» معجم البلدانء Ve‏ ص/16١؛‏ الحميريء الروض العطار» ص59١؛‏ 
شكيب ارسلان» 7 ج؟ء ص۸٥‏ . 


)١(‏ عبدالواحد ذنون cab‏ قيام الممالك الاسبانية E‏ مع العرب في الاندلس» ilas‏ اوراق» 
n i W‏ ” 
i elVAAY «‏ 
VAAY OF‏ ص۸۹. . .| hate‏ 


th 


ascii cui Ta ih hit ts القوط:‎ se 

القرن السادس الميلادي من اسكندنافياء عبر البلطيق واستوطنوا منطقة شمال غالية (جليقة) 

وشبه الجزيرة الايسيرية؛ وكانوا يمثلون اقلية من السكان الاصليين لهذه الجزيرة. رجب»ء 

العلاقات بين الاندلس الاسلامية واسبانيا النصرانية في عصر بني امية وملك الطوائف» 

ص 96١؛‏ ج.م. ولاس هادريل» اروبا في العصور الوسطى» تعريب د. حياة Ab tomh‏ 

الكويت 6 ؛ ص45١  NO‏ د. فهمي جدعان؛ تاريخ اوروبا في العصور الوسطى» 
طاء وزارة التربية والشباب» سلطنة عمان ٩۱۹۸ء‏ ص۷1 - VY‏ 
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فيها تنتظر الفرصة المواتية للتجمع والاستعداد i lal‏ الفتح العربي للاندلس» عن 
طريق تجميع فلولها لتكوين كيان لنفسها يستطيع مع الايام أن يناهض المسلمين في 
الاندلس وينقلب من حالة الدفاع إلى الهجوه”" . 


SLA‏ بزعامة الدوق بطرة (Pedro)‏ والثانية منطقة جليقة واشتريش بزعامة القائد 
القوطي بلاي (Pelayo)‏ 


اصبح لهذه التجمعات شأن كبير وأهمية عند اتحادها على أثر زواج ألفونسو 
ابن بطرة من ابنة بلاي» وبدأت تزيد مساحتها مستغلة انشغال المسلمين بالتمردات* 
الداخلية فى الاندلس””". 


أعتبر الفونسو المذكور المؤسس الحقيقي لنواة الممالك الاسبانية المسيحية فى 
الشمال واصبح يوسع مناطق سيطرته التي شملت المناطق الشمالية الغربية من 


الاندلس حتى نهر و 4 


}\( فهمي جدعان» تاريخ clays!‏ ص YY‏ حتي » تاريخ العرب» Ve‏ ص۲۷۷ ؛ حير الدين 
التونسي » اقوام المسالك» We ye‏ 

(Y)‏ السامرائيء تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس» cule FYL NN Ge‏ عصر المرابطين» 
VAL PAg cid‏ 

* تمثلت هذه التمردات في ورة القبائل العربية بقيادة العلاء بن مغيث elit‏ وثورة البربر بقيادة 
شقيا بن عبدالواحد المكناسي . مجهول )43 geet ela‏ مجموعة a‏ فتح الاندلس» ick‏ 
المثتى » بغداد» د.ث» ص ۱۱۹۰۱۱۷۱۹۲ . 

O&O)‏ ابن الخطيب» اعمال الاعلامء ص YYY‏ د. حسين مؤنس» فجر الاندلس» Vb‏ الدار 
السعودية للنشر والتوزيع» الدمام » VEE a \4A0‏ 

(t)‏ د. حسين مؤنس» فجر الاندلس» ص £0 ۳؛ itl pL‏ تاريخ العرب وحضاراتهم فى 
الاندلس» ص۲۱۷ . 
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تابع خلفاء الفونسو توسعاتهم في الاراضي الاندلسية من خلال استغلالها 
للظروف التي كانت تعاني منها الاندلس من ثورات وتمردات في مختلف عصورهاء 
لدرجة انه في بعض الاحيان كان يقوم بعض امراء المدن الاندلسية (في عصر 
الطو ائف)* الاستعانة لوك الممالك المسيحية الناشئة مقابل التنازل لهم عن بعض 
القلاع والحصون والمدن الحدودية المهمة" . 


تابعت المالك المسيحية في التطور حتى وصلت في عهد دولة الموحدين إلى 
خمسة مالك تمثلت ب: 2 


(Castile) مملكة قشتالة‎ n ١ 
(Leon) مملكة ليون‎ Y 

¥_ مملكة آرغون (Aragon)‏ | 
تملكة نبرة (Navarra)‏ 

(Portugal) مملكة البرتغال‎ _ o 


ذهبت كل Ale‏ من هذه الممالك بالاستقلال وأتبع كل ملك منها هواه 
الخاص» ومنفعته الخاصة؛ من حيث التبعية» فقد فضل ملك نبرة أن يكون ضالعاً 
مع فرنساء بينما فضل ملك أرغون أن يكون ضالعاً مع صقلية ونابولي وسردينيا. 


* 


عصر الطوائف: وهو لقب أطلقه المؤرخين على الفترة التي مر بها المسلمون في الاندلس بعد 
سقوط الخلافة عام cat TY‏ حيث انقسمت الى مجموعة دويلات عرف رؤسائها ملوك 
الطوائف» كان منها (بني جهور في قرطبة» بني عباد في اشبيلية» بني الافطس في بطليوس» 
وغيرهم) أنتهت على يد المرابطين. 


VEO ye ؛ د. حسين مؤنس» فجر الاندلس»‎ ۱٤ ٤ص ابن الخطيب» اعمال الاعمال»‎ )١( 
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لقد قامت كل تملكة بالبحث عن مصالحها الخاصة غير مكترئة يما كانت تؤدي 


تلك المصالح من نزاعات فيما بينها دون التفكير في خطة لوحدة اسبانيا أو اتحاد 
G)‏ ` ش 


في هذه الفترة ‏ وجود الموحدين بالاندلس ‏ بدأت البابوية تدعوا لقيام 
وحدة ما بين هذه الممالك؛ فقد قام البابا أنوسنست* بدعوة هذه الممالك إلى طرح 
عداوتها جانا وأن تحزم قواتها في حركة سميت بحركة الاسترداد (Reconquesta)‏ 
لاخراج المسلمين من الاندلس”". 


ofa (OY)‏ ل. فيشر » تاريخ Laja‏ في العصور الوسطى. تعريب محمد مصطفى زياده وآخرون» 
دار المعارف في e paa‏ القاهرة Ve TARLA‏ ص٦۳۹‏ ؛ يوسف celal‏ تاريخ الاندلس i‏ 


عهد المرابطين والموحدين» Yb‏ ترجمة محمد عبدالله robe‏ مؤسسة e All‏ القاهرة | 


YOO ص‎ «A0 


البابا أنوسنست: ولد في أناني قرب روماء كان اسمه قبل توليه المنصب لوثاريو» درس 


الفلسفة واللاهوت في باريس» وفي الثلائين من عمره اصبح كاردنيال» وفي سنة ۱۱۹۸م 
اتتخب لنصب البابوية» وكان له دور في الحروب الصليبية في المغرب والمشرق العربي. د. 
عبدالقادر احمد يوسف» العصور الوسطى الاوروبية» EVV‏ - ١٠٠٠م)ء‏ المكتبة العصرية» 
بيروت TEN Ge CVA‏ 

CO)‏ فيشرء تاريخ اوروبا في العصور الوسطى» cole ET aT Ge‏ عصر المرابطين والموحدين» ق7ء 
ص 01١‏ ؛ مونتغمري وات» في تاريخ اسبانيا الاسلامية » ص9١١.‏ 
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A\ 
(Castile) مملكة قشتالة‎ :Y 9) 
بدابة التكوين:‎ - ١ 
PUA تشكلت هذه المملكة في شمال الاندلس وسميت نسبة إلى قاعدتها‎ 
(Castilla) قدا (بردوليا) ثم سميت فيما بعد باسم قشتالة‎ ond كانت‎ 
هذه المملكة من مجموعة قلاع وحصون أقامتها مملكة ليون قدياً للحماية‎ rol 
من هجمات المسلمين وعرفتها المصادر العربية بالقلاع أو ألبه والقلاع”".‎ 


سكلها المشكس a‏ ألبه الذين حكموا من ka‏ تابعين لملكة ليون » 
د 


. قشتالة: وهي من القواعد الاندلسية الواقعة خلف جبال الشارات. الحميري» الروض العطارء 


ص1:87 ؛ القلقشندي» صبح الاعشى » ج۰9 ص۹٣۲‏ . 

)1( ياقوت egypti‏ معجم البلدانء {YOO We tg‏ أحمد مختار sola‏ في تاريخ ا مغرب 
والاندلس» ص۷۸ . 

(Y)‏ ابن الابارء üti‏ السيراء» HiT. ee ot‏ أحمد مختار العبادي)» في ربخ المغرب 


PY 0S ee a 


الثاني » مؤسسة ا eV ATs cite A‏ ص۳۷ _ SOYA‏ 
)1( كانت dole‏ ملوك الممالك الاسبانية بمنح المدن عندهم الحكم الداتي وانبثقت عن ذلك جمعيات 
تسمى كوارئز ( (Cortes‏ اي المحاكم (المجالس النيابية في الوقت الحاضر) للوقوف فى وجه 
الهجمات الاسلامية او أطماع الاشراف والاسر المحلية التي كانت تطمح في ا على 
الحكم كاسرتي كاسترو ولارا. اشباخ» تاريخ» ص758؛ ول ديوارنت» قصة الحضارة (عصر 
Coley!‏ مجلد eE‏ ترجمة محمد بدرانء» جامعة الدول العربية» القاهرة ۷١۱۹ء ég‏ 

ص۹٤۲‏ ؛ العبادي, في تاريخ المغرب والاندلس» COL‏ بيروت NAVA‏ ص۷۸. 
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AY 


wisf‏ هذه المملكة تتوسع على حساب الاراضي الاندلسية وأراضي الممالك 
المسيحية المجاورة لهاء ففي عهد ملوك الطوائف استطاع الملك الفونسو السادس 
من احتلال مدينة طليطلة (Toledo)‏ سنة ٤۷۸‏ ه/ 6م واتخاذها عاصمة 
لمملكة قشتالة" . 


ومع مسيطرة الدولة المرابطية على الاندلس عام (۷۹٤ه/ elei AT‏ قاموا 
بالاعداد لإرجاع ints‏ طليطلة 2 السيطرة القشثالية ووقعت بين الفريقين معركة 
الزلاقة* في الثاني pte‏ من رجب JAENA‏ ١۸٠٠م‏ إنهزمت فيها قوى مملكة 
قشتالة وانتصر المرابطون الذين لم يتمكنوا من استعادة تلك المدينة" . 


أعاد المرابطون الهجوم مرة أخرى على مدينة طليطلة واستطاعوا الانتصار على 
ashe‏ قشتالة مرة اخرى في معركة إقليش عام ET‏ ۸م وقتل سانشو 
(Sancho)‏ ابن الفونسو السادس وولي العهد الوحيد» الأمر الذي أدى إلى وفاة 
الملك القشتالي المذكور بعد BW‏ شهور من هذه المعركة كمداً على Maal‏ 


الاندلسية في محاولة زيادة مناطق نفوذها وسيطرتهاء» وبلغت هله الهجمات من 


nts f 

. ٠١٠٣ص‎ Ye البيان المغرب»‎ at AND can ابن الكردبوس» تاريخ‎ O) 

* الزلاقة :(Sagrajas)‏ تقع في شمال بطليوس» pal‏ فيها المسلمون بزعامة يوسف بن 
تاشفين الامير المرابطي (ت Coors‏ والمعتمد بن عباد (ت ۸۸٤ه)‏ على ملك مملكة قشتالة 
الفونسو السادس وذلك عام 4484ه/ 87١1م.‏ ابن الابارء الحلة السيراءء soo po Yg‏ 
ابن عذاري» اليبان المغرب» ج٤»‏ ص١١‏ ؛ الناصري» الاستقصاء Wye Ve‏ 

.١١9ص‎ » ابن الكردبوس» تاريخ‎ OO 


(9) ابن عذاري» oL‏ المغرب» Ve‏ ص۱۳۹ . 
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AY 


شدتها انها وصلت إلى أحواز مدن قرطبة واشبيلية وألقت الرعب في نفوس 
OUal‏ 


من الملوك : : E‏ 


.ماا١اله‎  ١١؟؟/همد7-‎ ove (السليطين)‎ (AlfonsoVIT) الفونسو السابع‎ ١ 
„eA YOA- ۱10۷ #امهدهم/‎ _ 0۲ (sancho MD سانشو الثالث‎ Y 

„PAYNE ANOA /ه٦١١‎ - ٥٥۳ (النبيل)‎ (Alfonso VID ۔ الفونسو الثامن‎ Y 
1507م.‎ 1١١١5 / 0ھ‎ 5١١ (Fernando HI) فردیناند الثالث‎ 
الفونسو السابع* (السليطين)** وتقسيم مملكة قشتالة:‎  ؟‎ 


توفي الفونسو السادس ولم يترك له عقب يرث ملكته» سوى إبنته أوراكا 


jist te) pgs (1)‏ الموشية» ص tAE‏ ابن الابار؛ المعجمء صهة6١؟‏ المقري» ازهار الرياض» 
AVA Ge cog:‏ 

* ذكر اسم هذا الملك في المصادر العربية (السليطين» ألفنشء الفنش الكبيرء أدفونش» 
الانبوطرء الأدفونش) . أبن الكردبوس؛ تاريخ › ص۱۲۹ ؛ أبن Ve tel ydi ati LYI‏ 
ص۰١۲‏ ؛ ابن الخطيب»؛ أعمال الاعلام» ص88 5؟؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» 
ص۱۹۳ ؛ القلقشندي › صبح الاعشى » ج ص۷٥۲‏ . 

pa‏ السليطين: وهو لقب GILT‏ عليه لانه حكم مملكتين في آن واحد (مملكة ليون وقشتالة)» أو 
تصغير لكلمة سلطان (الملك الصغير) في حين اطلقت الحوليات المسيحية (Rexparvus)‏ 
التي تعني الملك الصغير. ابن UH «LVI‏ السيراءء» Te‏ ص YO!‏ هامش ١‏ أبن 
الكردبوس» تاريخ ؛ ص۱۱۹ ؛ 


William. C. Atkinson: Ahistory of Spain and Portugal.p.76. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


At 


i, التي كانت قد رزقت من زوجها الأول الكونت رمونديس البرجوني‎ (Uraca) 
هو ألفونسو السابع الذي قدر له أن يحكم مملكة قشتالة ويجتاز الأزمة الخطيرة التى‎ 
. واجهتها هذه المملكة”"‎ 


واجهت آلفونسو السابع في بداية عمره العديد من المكائد والهجمات التى كان 
يدبرها من حوله بعض الأشراف وزوج أمه الثاني الفونسو المحارب ملك مملكة 
أرغون» بالإضافة إلى ad‏ التي كانت تطمح في عرش هذه المملكة . 

استطاع الفونسو السابع التخلص من هذه المكائد والدسائس بمعاوئة أنصاره 
أرغون ألفونسو المحارب لضم قشتالة إلى مملكته”” . 

كان من أبرز المعارضين لهذا المشروع الأسقف فرناندو أسقف مدينة طليطلة 
الذي قام بالغاء زواج الملك الفونسو المحارب م الملكة أوراكا حيث تم الانفصال 
سنة cp VE‏ ولحقه إنفصال Kle‏ قشنالة عن Oy gt Sle‏ 

بدأ ألفونسو السابع خكمه في السادسة من عمره لنطقة جليقة وفى الثانية عشر 


من عمره إنضم اليه جزء من منطقة ليون وبعد عام أصبح ملك على كل BRE‏ 


)\( أشباخ » تاريخ الاندلس» ص۱۷۹ . 

١ هامش‎ YO" ص‎ Ve السيراءء‎ ALL ابن الابار.‎ (Y) 

(9) أشباخ» تاريخ الاندلس» MWY Woe‏ 

.J.F. O'callaghan: Ahistory of Midieval Spain.p.231 (4) 


)0( أشباخ» تاريخ الاندلس» ص١7١.‏ 
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Ao 


we‏ قشتالة في عهده أكبر الممالك المسيحية رقعة وأوفرها قوة» لذلك قام الملك 
الفونسو السابع بعقد اجتماع في عام [nots‏ 65 ام في مدينة بوغوس (Bogos)‏ 
احدى مقاطعات ليون حضره كل من الاميرة برنجاريا وسانشا أخوات الملك المذكور 
وملك نبرة وسفراء من قطلونية وأرغون SL My‏ وعدداً من AST‏ الأشراف ورجال 
الدين من جميع أنحاء DE‏ وأعلن فيه الفونسو ريوندس السابع قيصراً لاسبانية”". 

استطاع الملك الفونسو السابع من حكم مناطق واسعة ضمت إقليم ليون وفرض 
سيطرته على الممالك المسيحية المجاورة» وبعض حكام Dall‏ الاسلامية المجاورة. وقد 
أشار ابن الخطيب إلى ذلك بقوله: "كان له سبعة من الملوك يخدمونه لا يعصون أمره 
بين مسلمين Os leads‏ 


وفي سنة ۷٤۵ه/‏ ١م‏ اجتمع ملك قشتالة ألفونسو السابع مع ملك مملكة 
أرغون ريوند برنجر الرابع في مدينة تطليه وأتفقا فى معاهدة سميت باسم معاهدة 
تطيلة على تقسيم الاندلس Led‏ بينهما ونمحديد مناطق غزواتهما القادمة» فحصل 
ملك أرغون بموجب هذه المعاهدة على حق غزو شرقي الاندلس متعهداً أن يبقى تابعاً 
للملك القشتالي” . | 


O)‏ يقول ابن الخطيب (هو اول من تسمى إنبردور (امبراطور) ومعناها سلطان السلاطين)ء اعمال 
cee I‏ ص Y‏ أشباخ» تاريخ الاندلس» ص۱۷۷ ؛ وليام لانجرء موسوعة تاريخ العالم» 
ترجمة د. محمد مصطفى زياده وآخرون» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة 61404 ج۲» 
ص٤٤٦‏ ؛ سير توماس أرنولد» تراث الاسلام» Vb‏ تعريب جرجيس فتح الله المحامي» دار 

الطليعة» بيروث AAVA‏ ص٥٥‏ ؛ 
William, C.Atkinson: Ahistory of Spain and Portugal.p.76.‏ 


YYA أبن الخطيب» اعمال الاعلام» ص۹٣٣ ۔‎ (Y) 


.J.F. O'caltaghan: Ahistory of Midieval Spain.p.232 (Y) 
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كم 


وفي أواخر ta pa?‏ قام الملك الفونسو السابع بتوطيد دعائم السلم بين أفراد 
نملكته وأتخذ بعض التدابير المتعلقة بوراثة العرش من بعده حتى لا يصيب ase‏ 


قشتالة اي ضرر أو نزاع بعد Valy‏ 


فقد عهد AW‏ م في حياته لولديه سانشو (Sancho)‏ وفردیناند 
(Fernando)‏ الإشراف على بعض المناطق والاقاليم في مملكته» فجعل الابن الاكبر 


فرديناند فقد أشرف على ليون وأستراما دورو وجليقة واشتريس والبرتغال" . 


وئق الفونسو السابع العلاقات مع الممالك المسيحية المجاورة عن طريق 
عقد الاتفاقيات والمصاهرة» فقد تزوج سانشو إبن الملك ألفونسو السابع من 
شقيقة ملك نبرة دونيا بلانكا الذي نتج عنه توثيق العلاقات الطيبة بين 
STES‏ 


وفي عام aso‏ ۷ مم قام الك الفونسو السابع بالتعاون مع أمير شرق 


الاندلس محمد بن سعد بن مردنيش لنجدة نصارى المرية الذين تحاصرهم القوات 
الموحدية» لكنه عجز عن ذلك وعاد aa‏ بلاده Lt‏ يف توفي أثناء عودته من 
i, j |‏ 


“di 
؛‎ ٦٤٤ص‎ Yog Pelee موسوعة تاريخ‎ io tYT\ we ابن الخطبب؛ اعمال الاعلام»‎ )١( 


. تاریخ الاندلس» ص۲۳۲‎ Fai 


William. C. Atkinson: Ahistory of Spain and Portugal.p.77. Y) 


LF. O'callaghan: Ahistory of Midieval Spain.p.235. 


)۳( أشباخ؛ تاريخ الاندلسء ص۲۲۲ ؛ لاجر موسوعة تاريخ Ve cpl‏ ص٤٤1‏ ؛ أرنولد» 
تراث الاسلام» ص۲۱ . 
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AV 


مضيق موردال بالقرب من طليطلة وعمره BH‏ وخمسون (OF) Lle‏ بعد أن حكم 


سبعة وأربعون Male‏ 


-Y‏ أوضاع Alaa‏ قشتالة بعد وفاة الفونسو السابع حتى تولي 
فردنياند الثالث (Fernando IIT)‏ : 


بعل وفاة الملك الفونسو السابع عام a00)‏ 110¥( ووفقاً لوصيته حكم 
قشتالة ay!‏ سانشو الثالث* GA (Sancho HD‏ بالمحبوب» فكان نصيب سانشو 
عرش قشتالة والأراضي التابعة لها فى أعالى نهر التاجة وعاصمتها طليطلة بالاضافة 
لذلك جعل له حق الجزية على مملكة أرغون”" . 


واجهت الملك سانشو الثالث في بداية حكمه العديد من الهسجمات التي تمكن 
من الانتصار بها على خصومه. 


4 


تمثلت هذه الهجمات يهجمات ملك ليون فردنیاند sll‏ وهو الشقيق per‏ 


له» كذلك هجمات ملك أرغون رعوند بر نجر الرابع وملك نبرة سانشو السادس. 


وألفونسو انريكيث ملك البرتغيال الذين كانوا يطمعون بضم بعض الأراضي من 
علكة قشتالة P egi‏ 


. l 
È ro 1 
aH ae i 0 0 0 à 


to, RA 


rt : er ا‎ 1 
J.F. O'callaghan: Ahistory of Midival Spain.p233-235; Claudio Sanchez - 
ALbornoz: Spain. Ahistory Enigma, Madrid, 1975, vol,2.p.271. 


5 ذكرته المصادر العربية ARLS)‏ شنجول). ابن الخطيب» اعمال الاعلام» YT Ge‏ ابن 
الكردبوس» تاريخ الاندلس» VO Ve‏ 
¿öle (Y)‏ عصر المرابطين والموحدين» OAY ye AFT)‏ 


شف أشباخ» تاریخ الاندلس» ۲٣۷‏ . 
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AA 


وفي سنة [ook‏ ۸١٠١م‏ توفي ملك قشتالة سائشو الغالث بعد فترة قصيرة 
من الحكم لا تتجاوز السنة» تاركاً طفلاً صغيراً في الثالثة من العمر هو الفونسو 
الثامن (Alfonso VIED‏ الوريث الوحيد لعرش ele‏ | 

مع هذه الأوضاع التي تعيشها مملكة قشتالة زادت أطماع الممالك المسيحية بهاء 
لذلك قام معاوني الملك السابق بنشر وتطبيق وصية الملك سانشو SIU‏ كانت 


gals : Ge 


١‏ إبعاد ملكي نبرة وأرغون عن أي تدخل في حكم مملكة قشتالة. 
Y‏ عدم إختيار ملك ليون فرديناند الثاني أو زوجته الملكة بلانكا للوصاية أو نيابة 
الحكم. 


far - Y‏ الوصاية النيابية لجوترو فرنانديث سليل أسرة كاسترو القوية. 


ol- é‏ يحتفظ جميع الأشراف بالقابهم ومناصبهم حتى يبلغ ألفونسو الثامن سن 
الرشك. 
ونشاهد من هذه الوصية استقلال مملكة قشتالة عن الممالك الاسبانية الاخرى 
ونتيجة لهذه الوصية ظهرت الحرب الأهلية بين أسرتي كاسترو ولارا من الأسر 


القشتالية المتنفذة في الحكم ‏ استمرت بضعة أعوام» وانتهت حيئما بلغ الفونسو 


LOAN ص‎ YG عصر المرابطين والموحدين»‎ cole SPT) ابن الخطيب » اعمال الاعلام» ص‎ (1) 
J.F. O'callagan: Ahistory of Midival Spain.p.235. 
. ۲٥۷ص تاريخ الاندذلس»‎ celal (Y) 
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۸۹ 


t 
على قشتالة تحت كنف أسرة لارا‎ K الحادية عشر من عمره حيث أعلن‎ cpt 
Oe gall 
قشتالة عندما بلغ الرابعة‎ Ke حكم‎ (Alfonso VIII) * ld تولى ألفونسو‎ 
عشر من عمره وكانت مملكته في هذا الوقت من أكبر المملك المسيحية مساحة‎ 


Tig وأوفرها‎ 


بدأ هذا الملك حياته بعقد الاتفاقيات مع الممالك المسيحية المجاورة» ففي عام 
665ه/ ١7١١م‏ قام الملك الفونسو الثامن بالاجتماع مع الملك الأرغوني الفونسو 
الثاني حيث Last‏ على تسوية سائر الخلافات فيما بينهما وعقدا We‏ مشترك ضد 
باقي الممالك المسيحية” . 


تابع الملك pod gill‏ الثامن Jis‏ الاتفاقيات مع الدول الاوروبية المجاورة» Jā)‏ 
عقد حلف مع ملك إنجلترا SrA‏ الثاني وقام بمصاهرته بالزواج من azul‏ الأميرة 


cole (1)‏ عصر المرابطين والموحدين» ف ص ۸۲ ؛ 

J.F.O'callaghan: Ahistory of Midival Spain.p.235. 
ذكر في المصادر العربية (الفنش» الأدفنش» ابن الهنشة» القيش). ابن العمادء شذرات‎ 
ابن كشيرء البداية والنهاية.‎ EFA eo الذهب» ج٤“ ص" ۲۰ ؛ اين الخطيب» الاحاطة.‎ 
التاريخ‎ eC 1۳۷ w) ؛ ابن الفضل محمد بن علي بن نظيف الحموي‎ ١١ص‎ We 
» المنصوري» تحقيق د. ابو العيد دودوء مراجعة د. عدنان درویش > مطبعة الحجازء دمشق‎ 
VOY المن بالامامة › ص‎ Aal مء ص۲١٠ ؛ ابن صاحب‎ ۲ 


* 


«ole (Y)‏ عصرالمرابطين والموحدين› «VG‏ ص 0۸٤ _ OAY‏ ؛ أشباخ» تاريخ الاندلس» 
ص۸٥۲‏ ؛ o\b tll COV S uE‏ ترجمة ابراهيم خورشيد وآخرون» دار الكتاب 
اللبناني؛ بیروت» ۰۱۹۸۰ AP ye‏ 
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لينور (Leonor)‏ التي قدمّت من إنجلترا فى حاشية فخمة من الأحبار والفرسان 
Brie)‏ 1 


عاصر الملك الفونسو الثامن دولة الموحدين في الاندلس وخاض معها الحروب 
التي كان منها معركة الأرك عام ۹۱ھ 05 ام وهزم فيها شر هزية ونتج عنها 
عقد معاهدة مع الموحدين لحماية نفسه من هجمات ملكتي ليون ونبرة" . 


وفى عام Jaa‏ 1۲م wis‏ الممالك المسيحية وقادها الك ألفونسو 
الثامن وبمعاونة من البابوية وشنت حرب ضد الموحدين التى سميت بمعركة العقاب 
Navas De Tolosa)‏ 25[)وتم وصفها بأعظم حركة عدوانية. 


توفي الفونسو الثامن سنة LAW)‏ 4١1١م‏ تاركاً وراءه Hab‏ في الحادية عشر 
من عمره إسمه هئري الأول ages «(Hinry)‏ له بوراثة العرش القشتالي على أن 
تتولى أمه الملكة لينور الوصاية عليه حتى يبلغ السن التي تؤهله لحكم قشتالة لكنها 


توفيت بعد فترة قصيرة. 7" 


تولت الوصاية الملكة برنجيلا* (Bringella)‏ التي عاشت في جو مليء 
بالصراعات wy rts‏ والمنازعات على العرش» فقد قاومت أطماع أسرة لارا 
القوية» لكنها تنازلت عن الوصاية مقابل عدم إعلان الحرب على أي ملك وعدم 


l سير توماس أرنولد» تراث الاسلام» ص۲۱؛‎ )١( 
J.F.O'callaghan: Ahistory of Midival Spain.p.23. | 
د. حسين مؤنس» معالم تاريخ المغرب‎ PTET Ge VG 8 لانجرء موسوعة تاريخ العالم‎ (Y) 
YVA 2 ۰۱۹۸۰ والاندلس» ط١ء دار مطابع المستقبل» القاهرة»‎ 
۲ك‎ ٤٤ص‎ Yo الغنيمي» موسوعة تاريخ المغرب»‎ (M) 
.J.F.O'callaghan: Ahistory of Midival Spain.p.253 


i‏ وهي أخخت الملك الفونسو الثامن ومطلقة الملك الفونسو التاسع ملك ليون. 
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All Rights 


۹۱ 


التنازل عن الأراضي للأتباع وعدم فرض اي ضريبة دون مواقفة الملكة برنجيلا . 


لم تحترم أسرة لارا هذه الشروط وحاولت الإطاحة IML,‏ برنجيلا. ومحاصرتها 
بقلعة أوتيلو (Otello)‏ حيث إستغاثت وطلبت النجدة من زوجها السابق الفونسو 
التاسع ملك ليون» الذي بعث إبنه فرديناند الثالث لإنقاذ AT‏ 


وفي سنة [AW‏ ۷م توفي هنري الأول نتيجة إصابته بحجر في رأسه 


وبعد إنقاذ فرديناند الثالث أمه الملكة برنجيلا والقضاء على مؤامرة أسرة لارا 
رحلا معاً إلى مدينة بلد الوليد (Valladolid)‏ حيث أعلنت الملكة برنجيلا ملكة على 
قشتالة ومن ثم تنازلت عن العرش EY‏ فردنياند الثالث”" . 

وبعد أن أصبح فردنياند الشالث ملكاً على مملكة قشتالة بدا أول أعماله إنهاء 
الحروب الأهلية فيهاء وقام بتنظيم الشؤون الداخلية فيهاء فأصلح نظام الحكم 
والادارة وأصدر طائفة من القوانين البلدية لعدد من المدن القشتالية . 

ومع وفاة ألفونسو التاسع [AWAY‏ ١م)‏ ملك مملكة ليون قام فرديناند 
الثالث بكونه الوريث الشرعي لها بإعادة توحيد مملكة قشتالة وليون فى مملكة واحدة 
Og slip‏ | 


ومع هذا الاتحاد بين المملكتين قام الملك فردنياند الثالث بمهاجمة الأراضى 


cole (1)‏ عصر المرابطين والموحدین» ق۲» ص۹۲٥‏ . 
(Y)‏ ابن الخطيب » Ne cible Yi‏ ص cole tY4A\‏ عصر الموحدين» ص ۹۳ . 


)4( ابن الخطيب» Ne sb‏ ص cole YAN‏ عصر المرابطين والموحدين› Y‏ ص۹44 . 
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۹۲ 
الأندلسية واستولى على قرطبة في سنة (AY‏ ١۳١٠م»‏ وعلى مدينة إشبيلية سنة 
۷ ه/ م واتخذها عاصمة لمملكته. 
تابع هذا الملك توسعاته في المدن الاندلسية واستولى على مدينة أبذة واستجة 
E‏ 
والعديد من الحصون مثل أركش وشذوئة وقادس”" . 


حكم دام سئة وثلاثين “ole‏ 


YEY pe stg ول ديورانت»؛ قصة الحضارة»‎ ©) 
William.C. Atkinwon: Ahistory of Spain and Porugal .p.79. 


„044 _ ٥۹۸ص‎ Ya عصر المرابطين والموحدين»‎ coke (Y) 
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(Leon) مملكة ليون*‎ ‘Lats 
بداية التكوين:‎ . ١ 

تقع ليون في المنطقة الشمالية من شبه الجزيرة الايبرية التى تسمى اشتريس» 
فقد قام بتأسيسها القائد القوطي بلاي (Pelayo)‏ متخذاً مدينه (Oviedo) kyt‏ 
عاصمة لهاء وبعد هذا الحاكم توسعت هذه المملكة في المناطق القريبة منها ونقل 
حكامها العاصمة إلى مديئة ليون (Leon)‏ حيث أصبحت هذه المملكة تعرف باسم 
ملكة ليون . i‏ 

وخلال وجود الموحدين في الاندلس حكم من الملوك فيها: 
١‏ - فرديناند الثاني (g s1) (Fernando ID‏ 09۲ _ 84دهم/ ۱10۷ = ۱1۸۸ م. 
Y‏ الفونسو التاسع L AAAA /ATIYA - oA (Alfonso IX)‏ م 
Y‏ فرديذاند الثاني** وانفصال مملكة ليون عن قشتالة: 

حكم الملك الفونسو السابع (السليطين) ملكتي ليون وقشتالة في مملكة 
واحدة. وقبيل وفاته قام بإقرار وصية تضمنت قسمة مملكة قشتالة الكبرى إلى 
تملكتين بين أبناءه سانشو الثالث وفرديئائد ott‏ الذي اختصه بمملكة ليون. 


ف ليون: وهي قاعدة من قواعد قشتالة» بها معاملات وتجارات. الحميري» الروض thall‏ 
ص٤0۱‏ . 

)4( ابن الخطيب » اعمال الاعلام؛ ص TYY‏ د. حسين مۇنس› فخر الاندلس» ص٤٤۳‏ . 

TE‏ ذكر في المصادر العربية (الببوج). وتعني كثير اللعاب او الأبله CEL- Baboso)‏ ابن 
صاحب E‏ المن بالامامة» ص OY‏ ؛ المراكسشى t‏ المعسجب» ص tYY*‏ النلاصرى» 
الاستقصاء Ve‏ ص ١7/١‏ ؛ أشباخ ؛ تاريخ الاندلس» ص٥۵٥۲‏ . 
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۹٤ 


مع وفاة الملك الفونسو السابع عام (05017ه/ /01١1١م)‏ استقل فردينائد بمملكته 
عن IE‏ قشتالة ولقب نفسه AMY‏ 

ضمت هذه المملكة في عهد ملكها فرديناند الثاني مناطق ليون وجليقة 
واد شتريش وجزء من أراضي استرا مادوره VSG,‏ 

وبالرغم من استقلال مملكة ليون عن مملكة قشتالة إلا أنها كانت AXE‏ ضعيفة 
ا ا تن سير الحوادث الهامة في شبه 
الجزيرة الات 

وبعد اعلا نمملكة البرتغال استقلالها عن Ie‏ قشتالة قام الملك فرديناند الثاني 
بمصاهرة ملك البرتغال po af‏ إنريكيث Enriquez)‏ 0 وتزوج من إبنته 
الأميرة أوراكا وجعل مهرها المناطق التي استولي عليها البرتغاليون في جليقة9' . 

وفي عام هادهم م تم تخطيط الحدود ما ب بين مملكة ليون وقشتالة 
وعقدت الاتفاقيات على التعاون المشترك على تحقيق فتوح LSE OM‏ 


۳. الفونسو التاسع وعودة الاتحاد مع قشتالة: 


في سنة ٥۸٤‏ ه/ 88١١م‏ توفي الملك فرديناند الثاني وتولى من بعده عرش 
بملكة ليون ابنه ألفونسو التاسع» الذي بدأ حكمه كغيره من ملوك الممالك المسيحية 


pae cole (\)‏ المرابطين والموحدين» ق؟؛ ص۹۳ . 
(Y)‏ أشباخ» تاريخ الاندلس» YOD e‏ 

)1( عنان: عصر المرابطين والموحدين» TS‏ ص؛ةه. 
coke (£)‏ عصر المرابطين والموحدين» YG‏ ص٤۹‏ . 


pae cole (0)‏ المرابطين والموحدين» ق۲» ص٤۹٥‏ . 
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قشتالة الفونسو aM‏ 


بقيت القطيعة ما بين تملكة قشتالة وليون وانتهت عندما تم اجتماع الملكين في 


Pops مدينة‎ 


وفي عام هم/ 1١٠1م‏ قامت البابوية بتقريب ملوك الممالك المسيحية في 
تحالف موحد ضد الموحدين» حيث قام الملك الفونسو التاسع بارسال المعونات 
الحربية من الرجال والمواد المساعدة وقدمها لمملكة قشتالة التي خاضت مع الموحدين 
معركة العقاب PAYNE [ated‏ 


وبعد وفاة الملك القشتالي ألفونسو الثامن سنة JB)‏ 4 ) وررث 
عرشه إبنه الصغير هنري الأول (1 (Hinry‏ وعهد بوصاية العرش إلى والدته الملكة 
لينور التي توفيت بعد فترة وجيزة. وبعدها تولى مسؤولية الوصاية الملكة برنجيلا 
شقيقة الملك الفونسو الثامن ومطلقة الملك ألفونسو التاسع ملك ليون» إلا أنها لم 
تستطع السيطرة على زمام الحكم بسبب الصراعات التي واجهتها هذه الملكة مع 
الأسر القوية في ملكة قشتالة ومقتل الأمير هنري الأول وهو يلعب في ساحة 
ال © 


استنجدت الملكة بر یلا lym sp‏ السابق ملك ليون الفونسو التاسع» وبالفعل 


sole (\)‏ عصر المرابطين والموحدين» قت ص۸1٩‏ ؛ 
Rogen Le Tourneu: The AL Mohad Movement.p.85.‏ 
coke (Y)‏ عصر الموحدين» ص٩۹٩‏ ؛ منغمرري وات» فى تاریخ اسبائيا الاسلامية » ص۱۱۹ . 


J.F. O'callaghan: Ahistory of Midival Spain. P. 252 فق‎ 
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قام بنجدتها وبعث إليها إبنه فرديناند الثالث الذي استطاع السيطرة على عرش 
قشتالة وبعدها تم تنصيب الملكة برنجيلا ملكة على قشتالة ومن ثم تنازلت عن 
العرش لإبنها فردينائد OI‏ 0 


وفي عام [RIYA‏ ۰م توفي الملك الفونسو التاسع وكأن قد أوصى 
بالعرش لإبنتيه سانشا ودولتي» حيث قامتا بالتنازل عن العرش لأخيهما فرديناند 
الثالث الذي كان ملكاً على عرش قشتالة". 


ونتيجة لهذا التنازل تم إعادة اتحاد تملكتي قشتالة وليون في مملكة واحدة مرة 
اخرى بعد أن قسمها الملك الفونسو السابع عام )00¥»/ 0¥ (eV‏ 


— ; 


.W. Montogomry Wat: Ahistory of Islamic Spain.p.107 (\) 


collie (Y)‏ عصر المرابطين والموحدين» Yd‏ صلا09؛ وات؛ فى تاريخ اسبانيا الاسلامية» 
ص۱۲۲ . 
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ay 
(Aragon) ثالثا: مملكة أرغون‎ 
بدابة التكوين:‎ ١ 


تقسع هذه المملكة في الجهة الشرقية من شبهة الجزيرة ألايبرية › وشملت 
ا كل من برشلونة (Barcelona)‏ وقطلو ية (Cataluna)‏ وأرغون 
(Aragon)‏ 


وتشكلت هذه المملكة نتيجة اتحاد برشلونة وقطلونية فی عام ۲ھ / 
TARAA‏ 


قام بحكم هذه المملكة الفونسو المحارب واتخذ له مدينة سرقسطة* 
(Zaragoza)‏ عاصمة لمملكته» وعند ما قام هذا الملك بحصار مديئة إفراغة** فى 
نهاية عهد المرابطين ولم يستطع من فتحها عاد إلى بلاده مغموماً حيث توفي عام 
(0ه/ (olive‏ دون أن ae cer Sy‏ 


وتناوب على حكم هذه المملكة زمن الموحدين في gail‏ 


)1( القلقشندي» صبح الاعشى» لك 3 
سرقسطة: وهي في شرق Wasa JAYI‏ لدي البيضاء سيطر عليها الاسبان سنة ٠٠۲‏ ه. 


الحميري » الروض المعطارء 3502 


Æ 


k‏ افراغة: وهي مدينة بالقرب من لاردة بالاندلس» تقع على نهر الزيتون» حسنة البناءء لها 


حصن منيع» وبساتين كثيرة. الحميري» الروض المعطار» ص٤۲‏ . 

(Y)‏ ابن القسطان» نظم الجمان» ص8١١؛‏ عبدالواحد دنون» قيام المالك الاسبانية» ص۳٩‏ ؛ 
أشباخ» تاريخ الاندلس؛ ص۱۷۳ ؛ بيار غريمال» موسوعة تاريخ اوروبا العام» ترجمة انطوان 
f‏ الهاشم» منشورات عويدات؛ بيروت NVA‏ ص754. 
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4A 
1۷م‎ / ھ٥۴۳۱‎ (Ramiro) رامیرو الراهب‎ ۱ 


_ 11۳۷ / 00۷ھ‎ _ oY y (Ramon Brengare IV) روند بر جر الرابع‎ Y 
۲م‎ 


.م۱۱۹٦ ۔‎ AVIY ہ/‎ ٥۹۳ _ ooy (Alfonso I) آلفونسو الثاني‎ Y 
۳م‎ 7 [aii _ ۳ الكاثوليكي‎ (Pedro II) بيدرو الثاني‎ - ٤ 


0 خايمي الاول )1 Jaime‏ (الغازي) ٦۱١‏ ۔ ٣۷٥‏ ه/ YAY‏ 1۲۷1م . 


Y‏ - اوضاع أرغون في عهد راميرو الراهب حتى تولي ريموند برنجر 
الرابع: 

مع وفاة ألفونسو المحارب سنة ۲۹٠ه/‏ ١١٠١م‏ دون أن يترك وريثاً للعرش› 
قام الأروغنيون باستدعاء أخيه راميرو الذي كان منخرطاً في سلك الرهيئة» بعيداً 
عن السياسة لا يطمع في عرش هذه es Shall‏ ا 
للحيلولة من أطماع ملكتي قشتالة Oy gly‏ 


وبعد تنصيب راميرو ملكاً على أرغون اتخذ لقب ريوند الثاني وبدأ يحكم 
ملكته, ومع انصراف هلا الك وإنخراطه في سلك الرهبنة لم يستطيع من السيطرة 
على أقاليم تملكته فقد تنازل عن سرقسطة بأكملها لمملكة قشتالةء كذلك قام 
النبريون بإعلان إنفصالهم عن Le‏ أرغون في عام 0179ه/ 8م ونادوا بغريسه 


راميروس Khe‏ عليهم متخذين بتثلونة done Le‏ لھ" . 


۰ - ؛ ابو رميلة› علاقات الموحدين» ص۳۱۹‎ ١74 أشباخ» تاريخ الاندلس» ص‎ )١( 


YYY e ؛ ابن الخطيب» اعمال الاعلام»‎ ١ ص‎ oP ابن عذاري» البيان المغرب»‎ (Y) 
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ونتيجة لعدم مقدرة الملك راميرو مسك زمام الحكم في مملكة أرغون ملّ أهل 
أرغون من هذا الملك وطالبوا بتغيره» فأعتزم على أن يختار لإبنته بترونيلا 
(Petronilla)‏ زو be‏ ليستلم الحكم cas Yau‏ فقام تمثلي Page ere‏ ن باختيار 
الكونت ريموند ربدجر الرابع (Ramon Brengare IV)‏ زوجاً للأميرة؛ وبذلك 
انتهت مشكلة عرش مملكة Pogi t‏ 


وفي سنة ١۳٠ه/‏ 17١1م‏ اعتزل الملك راميرو الحكم والتجا إلى سكون 
الدير حيث عاش بعدها elaj‏ عشر سنوات وتوفي عام ٤ھ‏ 17١1م‏ ; 


ونتيجة لزواج الاميرة بترونيلا من الكونت البرشلوني ريوند Fy‏ الرابع 
اتحدت برشلونة وأرغون في ملكة واحد قوية مطلة على البحر ضمت كل من 
بروفانس (Provans)‏ ومونبيليه (Monobleh)‏ و أقاليم فوا ونييم TT‏ 

بدأ الملك رييوند برنجر حكمه بعقد الاتفاقيات والمعاهدات مع الممالك الاسبانية 
فقد قام بعقد معاهدة مع ملكة قشتالة» لتوسيع ممتلكاته في منطقة جبال البرت 
(v) yi‏ 
èy 3‏ . 


وكان له دور في رعاية فرسان المعبد وأغدق عليهم بالاموال”». 


أمضى LUI‏ روند »4 tle‏ في حروب مستمرة مع مملكة نبرة واشرف 


)( أشباخ » تاريخ الاندلس» ص۱۷۹ 1 
(Y)‏ لانجرء موسوعة تاريخ العالم» Ve‏ ص۸٤1‏ . 
(9) ول ديورانت» قصة ig cilat‏ ص٤۲‏ ؛ كولان» CY‏ ص٣۱۳‏ . 


cole (£)‏ عصر المرابطين والموحدين» ف ص٤۸‏ , 
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الأراضي الأندلسية فاستطاع عام “5 [ao‏ 44١١م‏ من ضم مدينة لارده* . 

وقد علا شأن هذه المملكة حيث قام الملك رعوند برنجر بإقامة العلاقات 
التجارية مع المدن الايطالية واليونانية" . 

وفي السادس من اغسطس سنة ٥١۷‏ ه/ 77١١م‏ توفي ريوند برنجر اثر مرض 
ألم به وهو في الخمسين من عمره” . 


Y‏ أوضاع أرغون بعد وفاة ريمون برنجر الرابع حتى تولي خايمي 
الأول: 

بعد وفاة ريمون برنجر الرابع (۷١١ه/ ANAY‏ ترك إبناً له في العاشرة من 
عمره لعرش مملكة أرغون يسمى ألفونسو الثاني ؛ وعهد بوصاية العرش لأمه الملكة 
بترونيلا حتى يبلغ السن القانونية التي تؤهله للحك” . 


الملك السابق» أمير بروفانس الكونت برنجار “(Brengaer)‏ 


وطدت الملكة بتر Mey‏ الحكم في مملكة أرغون ودعمثت السلام فيها ووثقفت 


لارده: وهي ثغر في شرق الاندلس» بالقرب من مدينة وشقة. الحميريء الروض المعطار» 
ص۹۷٥‏ . 
)1( لانجرء موسوعة تاريخ العالم» TEMG! Ve‏ أشباخ» تاريخ الاندلس» ص۸٣۲‏ . 
OD‏ أشباخ» تاريخ الاندلس» ص١15.‏ 
ole (Y)‏ عضو الان والموحدين» ق۰۲ ص٤۹٩‏ ؛ أشباخ» تاريخ الاندلس» EYIN‏ 
William.C. Atkinson: Ahistory of Spain and Portugal.p.85.‏ 
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Vey 


العلاقات الطيبة مع مملكة قشتالة وإنجلتراء وبعد فترة وجيزة قامت بالتنازل عن 
الحكم لإبنها ولقب POUL‏ 


على الرغم من الخلافات والمنازعات على مناطق النفوذ واقتسام اراضي نبرة 
بين ملوك قشتالة وأرغون فقد كانوا جميعاً يدركون أهمية تكتلهم ضد المسلمين في 
الاندلسء لا سيما وأن قوة الموحدين الفتية تزيد في كل يوم» لذلك» اتحدت قوة 
هذه الممالك في عقد معاهدة كاسولا (Cozola)‏ في سنة [OVO‏ ۹م حيث تم 
تقسيم أماكن السيطرة لكل من المملكتين» فقد حصت مملكة أرغون بالسيطرة على 
منطقة بلنسية» slay‏ الأماكن القريبة منهاء أما مملكة قشتالةء A‏ السيطرة 
على سائر الأراضي الجنوبية .من and‏ الجريرة الا 


ووفقاً لهذه المعاهدة حاول الملك الفونسو الثاني مهاجمة مدينة بلنسية 
(Valencia)‏ لكنه فشل لحصانتها ومناعتها. 


رفي ۲١‏ ابييل سنة AAT‏ 1197م توفي الفسونسو الثاني وتولى من 
بعده الحكم aul‏ الصغير بطرة الثاني حيث Age‏ بوصاية العرش لأمه الملكة سانشا 


(Sancha) 


وبعد تولي الملك بطره الثاني (Pedro ID)‏ العرش مملكة أرغون دب الخلاف مع 
E ;‏ 
ff. !‏ 


oe ee i 
e LE ee ANAI 


(Y)‏ د. عبدالواحد ذنون» تحالف الممالك الاسبانية في الاندلس وأثره على سقوط'غرناطه» مجلة 
البحث العملى»› الرباط› Woe AAE Fte‏ . 


£ -TÝ Yg عصر المرابطين والموحدين»‎ cole (Y) 


William, C. Atkinson: Ahistory of Spain and Portugal.p.85. 
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والدته» لكنه انتهى بعد احتفاظ الملكة الأم بالحصون الواقعة في قطلونية وفقاً لوصية 
Ot‏ 
ONY‏ . 


وفي عام (p€ Jt)‏ توجه الملك بطرة الثاني نحو روما وقابل البايا 
أنوسنت الثالث حيث قام بتتويجه AKL‏ في كنيسة القديس بطرس ومنحه الشارات 
الملكية واسبغ عليه درع الفروسية" 


ومن هنا نرى بأن العديد من ملوك الممالك المسيحية كانوا يقومون بالتوجه إلى 
البايا في روما لتتويجهم وإضفاء الصفة الشرعية في الحكم. 


ومع إعلان اللك بطرة الثاني تبعيته للبابوية › وعودته إلى بلاده» قام فى عام 
م بمهاجمة بعض الحصون التابعة لبلنسية بمساعدة فرسان الراوية" 


وخلال فترة الهدنة المؤقته ما بين ashe‏ قشتالة والموحدين بعد معركة الأرك› 
المدن الاندلسية بأقصى ما يستطيخ حيث تم اللقاء مع الموحدين وانتصروا عليهم في 
معركة العقاب (305ه/ ٠١١۲‏ م). 


وفي سنة "هم لم قامت معركة موريه ما بين تملكة أرغون وسادة 
فرنساء = rape‏ أملاكها فيما ورام aaa pe‏ لهذه المعركة قتل الملك بطرة الثاني 


على يد وسو Y‏ بابوياً بعد dt of‏ البابوية ta,‏ عقوبة الحرمان ضده وضد أتباعه 


)\( عنان» عصر المرابطين والموحدين» VS‏ ص4١5.‏ 
(Y)‏ ول ديورانت» قصة الحضارة» Ne‏ ص٤٤۲‏ ؛ ety‏ موسوعة تاريخ العالم» Ve‏ 
ص 560١‏ ؛ 13 عبدالقادر اليوسف » تاريخ » ص۲٤۲‏ . 
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الذي أطلق عليهم الملاحدة الألبيين” . 


وعند إنتهاء المعركة قام سيمون دي منفور (Semon de Monfor)‏ أحد السادة 
الفرنسيين الذين قادوا الحروب ضد مملكة أرغون باحتجاز خايمي الأول )1 (Jaime‏ 
إبن املك القشول والوريث الشرعي لعرش أرغون؛ وتم الإفراج غنه بعد تدخل 
البابوية في عام [IW‏ 2۴ 


تولى الملك خايمي الاول عام (١51ه/ (a VV‏ حكم ملکته فى الخامسة من 
عمره» حيث استغل الاشراف ذلك في استعادة استقلاهم الإقطاعي» وقيام ثورتي 
أعمامه دون فرديناند ودون سانشوء لكن أوصياء العرش استطاعوا من Okehi‏ 


وعندما بلغ الملك خايي (Jaime J) Js Vi‏ العشرين من عمره قام بتوجيه 
الحملات لاخضاع جزر البلياز (ميورقة: منورقة» ويابسته) حيث تم ذلك سنة 
TARANI farts‏ وبعذها واصل تقدمه نحو المدن الاندلسية فسقطت بيده Aste‏ 


بلنسية عام LA TIT‏ 157١م‏ وكذلك مدينة مرسية التي قام باهدائها لملك OBE‏ 


وتلمسان الا انه تراجع عنها بسبب معارضة النبلاء PAN‏ 


Ay (\)‏ موسوعة تاریخ العالم» ie‏ ص١٠٠‏ ؛ ول ديورانت» قصة الحضارة ج٤“‏ ص٤٤۲‏ ؛ 
أرنولد» تراث الاسلام» ص۲۱ . 


- Yo' اليوسف» العصور الوسطى الاوروبية»‎ EVAN ص‎ Ve cable ابن الخطيب»‎ (Y) 
Tov 


. ٦٥۳ص لاج موسوعة تاریخ العالم»‎ $190 ye iG عصر المرابطين والموحدين»‎ coke (T) 
. ۱۸١۹ص تاریخ العرب»‎ dere cy سيد‎ YEE e ke ول ديورانت» قصة الحضارق‎ CO) 


)0( لانجر» موسوعة تاریخ العالم -Woe Ve‏ 
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وهكذا استطاع هذا الملك أن ينتصر على المسلمين في المنطقة الشرقية للأندلس 
والجزائر الشرقية OUND‏ لذلك لقب بالغازي أو الفاتح CEL Coriquistador)‏ , 


وبعد هذه المجموعة من الحملات dy dl‏ طمع خايي الاول في الاستيلاء على 
الجزء الجنوبي الغربي من فرنسا لكنه لم يقدر على ذلك لقسوة ملك فرنسا لويس 
التاسع من التغلب cade‏ كذلك حاول السيطرة على صقلية لاتخاذها قاعدة حربية 
ومركز تجاري لكن هذا الحلم لم يتحقق Mad‏ 


ومع قيام الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي كان للملك خايي دوراً في 
تجهيز هذه الحملات بالقوات والاساطيل البحرية التي وصلت إلى ثغر حيفا لمحارية 
الل , 

وفي سنة JAW)‏ 75لم) توفي الملك خايمي الاول وقسم مملكته بين ابنيه 
بيدور الذي كان من نصيبه حكم منطقة أرغون وقطلونية وبلنسية وخايي الاصغر 
الذي كان نصيبه حكم الجزائر الشرقية (البليار) والامارات الفرنجية في ما وراء 


KAOTA 


. ۳٤٥ص‎ » تاريخ العرب‎ te الاسبانية» ص٦٦ ؛ سير‎ ULL عبدالواحد زنون» تالف‎ O) 
. ۲٤٥ص‎ ke cihat ول ديورانت» قصة‎ (Y) 
ص507.‎ Yd عصر المرابطين والمؤحدين»‎ coke (1) 


cule (£)‏ عصر المرابطين والموحدين» OVS‏ ص۷٣٠‏ ؛ سيد Cp‏ تاريخ العرب العامء ص VEO‏ 
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ر ابعاً: مملكة نيرّة :(Navarre)‏ 
١‏ بداية التكوين: 


تقع هذه المملكة في امنطقة الجنوبية من جبال البرت في بلاد البشكنس بسكاية 
ciL (Biscays)‏ خحضعت هله المملكة قبل قيامها إلى سلطة النبلاء التابعين 
للفرنج وأمراء كنتبريه واشتريس . 

| ومن أول les‏ غريسة الينجر الذي أقام هذه المملكة واتخذ بمبلونة* عاصمة 
“Shei‏ 9 

لم يتمكن خلفاءه من توسيع حدودها على حساب الدولة الاسلامية فى 

الأندلس أو الممالك المسبيحية المجاورة» ويعود سبب ذلك إلى تفوق القوة الاسلامية 
في تلك الفترة» وعدم سماح الممالك المسيحية لها بتوسيع حدوده". 


: انفصال مملكة نيرة عن مملكة ارغون‎ - Y 


CYTE pe الخلافة والدولة العامرية»‎ cole TI tOr القلقشندي» صبح الاعشى»‎ )١( 
YVI YVO الحجي»؛ التاريخ الاندلس» ص‎ 

(Y)‏ د. رجب محمد عبدالحليم» العلاقات بين الاندلس الاسلامية واسبانيا النصرانية فى عصر بنى 
cial‏ ص١5‏ - £44 السامرائيء والثغر الأعلى الاندلسي» l NW Ge‏ 

* بنبلونه :(Pamptona)‏ مدينة بالاندلس بالقرب من سرقسطة» تقع بين جبال شامخة. 
الحميري» الروض المعطار» ص٤١٠٠‏ . 


(Y)‏ محمد نايف العمايرة» مراحل سقوط yell‏ الاندلسية بيد الاسبان» رسالة ماجسيترء الجامعة 
الاردئية» عمان ۰۱۹۸٩‏ ص٩۹‏ . 
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yey 


يستطيع أن يحمي حدود مملكته من أطماع الممالك المسيحية الأخرى» لذلك قاموا 
بإعلان استقلالهم وانفصالهم عن ملكة أرغون وأقاموا مملكة نبرة تحت حكم ملكها 
dug jÈ‏ حفيد سانشو YS‏ 


tilda د ام فرق :المع درن ج‎ aay للك‎ lly aay 
حيث بدأ حكمه باشعال‎ CEL Sabio) المعر وف بالعالم‎ (Sancho VD السادس‎ 
الفتن بين إبني القيصر ألفونسو السابع (فرديناند وسائشو الثالث) لاسترداد بعض‎ 
ey) الحصون والقلاع التي استولت عليها تملكة قشتالة في ولاية‎ 


Y‏ أؤضاع مملكة ذبرة في عهد الملك سانشو السايع: 


بعد وفاة سانشو السادس (4 0ه 110م(‘ و الحكم الملك سانشو 
السابع (Sancho VII)‏ الملقب بالقوي» الذي بدا حکمه بخوض مجموعة من 
المعارك ضد ملكتي أرغون وقشتالة» وقام بمحالفة الموحدين والاستغاثة به" . 


وفي سنة [AVE‏ ۷م تم عقد حلف مشترك ما بين ملوك مملكة أرغون 
وقشتالة ونبرة في اجتماع وادي الحجارة متفقين على غزو الاندلس والتعاون معاً 
على قتال المسلمين» ونتج ae‏ الانتصار في معركة العقاب سنئة اهم 
a)‏ 
1۲م . 


. ۱۷٤ص تاريخ الاندلس»‎ ELST EVV Ge عصر المرابطين والموحدين» ق۲»‎ cote (1) 
. ۲٠٣٣ص أشباخ » تاريخ الاندلس»‎ (1) 
VAG! NS المرابطين والموحدين»‎ pae cube (Y) 
J.F. O'callaghan: Ahistory of Midival Spain.p.244. 
l ؛‎ ٦١۸ص‎ YG عصر المرابطين والموحدين:‎ cole (£) 


W. Montogomry Wat: Ahistory of Islamic Spain .p.107 - 108. 
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1¥ 


عاش الملك سانشو السابع بعد معركة العقاب slaj‏ عشرين chle‏ وكانت مسالة 
الورائة للعرش تزعجه لانه لم يكن له عقب يرث العرشء» فقام بترشيح الملك 
الأرغوني خايمي الاول لوراثة yi‏ وعقد معه معاهدة تطيلة jaw‏ هذا الغرض 
في سنة ٦۲۷‏ ه/ ١۱۲۳م‏ . 


وفي سنة [AAT‏ ٤م‏ توفي سانشو السابع» ولم يقم الملك خايي الاول 
ملك أرغون من تنفيذ المعاهدة لانشغاله بافتتاح بلنسية وخشيته من التعرض لشاكل 
)¥( 


هو في غنى lee‏ 


cOke (1)‏ عصر المرابطين والموحدين › AFE‏ ص۱۸ . 


VA ge NG عنان؛ عصر الرابطين والموحدين»‎ (Y) 
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(Portugal) مملكة البرتغال*‎ opal 
بداية التكوين:‎ . ١ 
نتيجة لهجمات الممالك المسيحية على المدن الاندلسية الواقعة في الجهة الغربية‎ . 


قام مجموعة من الفرسان بتشكيل بعض الأمارات الصغيرة في الواجهة الغربية من 
شبه الجزيرة الأيبرية المطلة على المحيط الاطلسي OO‏ 


بقيت هذه الامارات تتوسع حتى أصبحت في النهاية دويلة تابعة لملكة 
قشتالةء من اشهر مدنها قلمرية (Coimbra)‏ ولشبونة (Lisbona)‏ وشنترين ٠‏ 
(Santarem)‏ وشلب (Silves)‏ وباجة (Beja)‏ 


قسمت هذه المملكة إلى قسمين في اول أمرهاء فوقع القسم الشمالي منها 


لمملكة قشتالة والقسم الجنوبي تحت حكم بني الافطس (من ملوك الطوائف) وقاعدة 
حكمهم بطليوس (Badajoz)‏ | 


5 وهذا الاسم مشتق من ثغرها المسمي بورتس كالي LI (Portas Cale)‏ عند الرومان الى اليوم 
.(Opoto) yyl‏ ول ديورانت» قصة الحضارة» ص٠٠۲‏ . في المصادر العربية CSG SN)‏ 
ابن الخطيب» اعمال الاعلامء ص۰۳۳۹ القلقشندي› صبح الااعشى noe t‏ ص۲۷ . 

(1)د. عبدالر حمن t Od nee‏ جغرافية اروبة chy all‏ دار الفكر» دمشق» ۹A0‏ ص۷٤٤‏ ؛ خير 
الدين التونسي » اقوام المسالك» ص VYS - YY¥O‏ 

chal (Y)‏ تاريخ لاندلس» ص8 ؟؟. 

)۳( ابن عذاري» oud‏ المغرب» Vo‏ ص۲۳۷ ؛ ابن الخطيب » اعمال الاعلام» ص AY‏ ابن 
الابارء الخلة السيراءء SAN yo Ve‏ 


* ريوند البرجوني» من فروع اسرة كابيه ملوك فرنساء عبر البريئيه BEY‏ الملك القشتالى الفونسو 


السادس ومعه كثير من الفرسان ضد المرابطين» تزوج من ابنته الأميرة Asif‏ ديورانت» قصة 
الحضارة» ج24 ص۱٥۲‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


بقيت البرتغال تحت حكم ملك قشتالة الفونسو السادس وتنازل عنه للكونت 
ريموند البرجوني* (Ramon)‏ وابن عمه الكونت هنري قائد الفرسان كمكافئة لهم 
E eget le‏ :لوقك ye GES iy pel igh‏ لقلا 
25 هنري الذي كان مقرباً من الملك القشتالي الفونسو السادس بزواجه من إبنته 
الأميرة تريسا (Teresa)‏ | 


استطاع الكونت هنري أن يقوم Glow‏ الحدود الجنوبية للمالك المسيحية من 
غارات المرابطين» وبقي تابعاً ملك قشتالة ألفونسو السادس الذي أمر في وصيته 
بإمارة البرتغال لصهره الكونت هنري وعقبه من بعده على أن يحكمها باسم ملك 
قشتالةء ويدفع الجزية لمملكة قشتالة" . 


وفي سنة (wor‏ ١١١١م‏ توفي الكونت هنري وترك Sub‏ صغيراً فى WU‏ 
من العمر اسمه ألفونسو الذي age‏ له وراثة العرش على أن تتولى أمه الأميرة تريسا 
الوصاية حتى يبلغ السن المؤهلة Sold‏ 


بدأت الأميرة تريسا حكمها للبرتغال في جو مليء بالصراعات والحروب 
والمنازعات على العرش» فقد استطاعت من المحافظة على استقلال البرتغال من 
أطماع أختها الملكة أوركا ملكة قشتالة وإبنها الملك الفونسو ريمونديس (السليطين) 
بالاضافة إلى الهجمات التي كان يشنها المرابطين على OSS SH‏ 


Ve لانجرء موسوعة تاريخ العالم؛‎ EV Ge YG عصر المرابطين والموحدين؛‎ cube )١( 
ترجمة المطبعة الامريكانية» بيروت‎ Yb ص 5951 ؛ فليب فان نس ميرزهء التاريخ العالم»‎ 
. ص۲۷۷‎ oe ۸ 

NVA Ge آشباخ» تاریخ الاندلس»‎ (Y) 

)1( عبدالواحد ذنون تحالف الممالك الاسيانية» ص۹٥‏ . 


)2( أشباخء تاريخ الاندلس» ص YEN‏ 
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ونتيجة لاحتفاظها باستقلال البرتغال» حاولت الملكة تريسا انتزاع السلطة من 


يد إينهاء لكنها مع ذلك اصطدمت مع الاشراف ورجال الدين الذين قاموا 


9 . 5 )4( 
بتحريض ابنها عليه" . 


ومع هذا النزاع خاضت الاميرة تريسا وزوجها الثاني فرديناند الجليقي حرباً 


ضد إبنها أنصاره» Catt‏ بهزية الملكة التي تم خلعها عن عرش البرتغال ونفي 


(Y) 


زوجها مخ عدد من أنصاره 
هكذا بدات البرتغال تشق طريقها تحت قيادة آلفونسو إنريكيث بعد توطيده 
للحكم وإبعاد الطامعين في عرش البرتغال. 


Y‏ . الفونسو إينريكيث”* ) Enriquez‏ 4110050 )و انفصال البرتغال عن 
مملكة قشتالة ولدون: ‏ 


ما كاد الفونسو انريكيث يقبض على زمام الحكم في البرتغال في عام 
why > (1E /a 0۳۸)‏ الإضطرابات بين مملكة قشتالة والبرتغال» خاضت 
خلالها العديد من الحروب انتهت بعقد هدنة بين الطرفين لكثرة eer‏ الموحدين 
على Ptas Ke‏ 


)1( أشباخء تاريخ الاندلس» ص۱٤۲‏ . 

(Y)‏ عبدالواحد ذنون» تمالف الممالك الاسبانية» Qe‏ $04 ول ديورانت» قصة الحضارة» اج 
ص۹٩۲‏ . i‏ 

الفونسو إنريكيث : ذكر اسم هذا الملك في المصادر العرية LES Wy)‏ ابن الرنق» انريق» 
القمز اثريق» صاحب قلمريه). المراكشي ء المعجب» EVV Ue‏ ابن صاحب الصلاة؛ المن 
بالامامة» ص٤‏ ؟؛ ابن الابارء aL‏ السيراء؛ We‏ ص۲۰۰ اہن الخطيب» اعمال الاعلام» 
YY Ge‏ 


celal (Y)‏ تاريخ لاندلس» ص۲٤۲‏ ؛ 


William .C. Atkinson: Ahistory of Spain and Portugal .p.91. 
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١1١ 


إنتهز الفوتسر إنريكيث هذه الهدنة وقام بكسب ثقة شعبه ودعى إلى عقد 
مجلس في لاميجو (Lamego)‏ سنة (aod‏ ١٤٠1ء‏ ودعى اليه الأشراف ورجال 
الدين ومجموعة من مندوبي المدن البرتغالية» مصدراً فيه AT‏ ملكاً على 
البرتغال”" . 


وفي سئة ۵٤١‏ ه/ 117١م‏ قام الك ألفونسو الريكيف بالسيطرة على iudas‏ 
لشبونة (Lisbona)‏ التي أصبحت من ذلك الوقت عاصمة للبرتغال” . 


وبعد إعلان Le‏ البرتغال عام (041ه/ (VEV‏ قام البابا أنوسانت الثاني 
بدفع المفاوضات ما بين مملكة البرتغال بقيادة الملك ألفونسو إنريكيث ومملكة قشتالة 
بقيادة الملك ألفونسو السابع؛ انتهت بالاعتراف بممملكة البرتغال على أن تكون 
خاضعة لمملكة Mess‏ 


ومن هنا نرى القوة التي كانت بيد البابوية في ذلك الوقت من خلال التدخل 
في سياسة الممالك الاسبانية وعملها بدور الوسيط ما بين هذه الممالك. 


i Pe 11 


HRANI rh F i: 


)١(‏ أشباخ. تاريخ الاندلس» ص۷٤۲؛ GAY‏ موسوعة تاريخ العالم» Yg‏ ص٥٤٠‏ ؛ د. حسين 
مؤنس» معالم تاريخ المغرب والاندلس» دار مطايع المستقبل» القاهر NAA‏ ص۳۷۸ . 

Vee عبدالواحد ذنون» تحالف الممالك الاسبانية»‎ (Y) 

)1( أشباخ» تاريخ الاندلس» ص۸٤۲‏ ؛ 


Charles Julian Bishko: Studies In Medieval Spanish .p.421. 
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HS y!‏ لقب الملك» بشرط أن تتبع البرتغال إلى البابوية وتقوم بدفع الجزية السنوية 


إلى كرشي و 


وبعد تأمين الأحوال الداخلية في البرتغال والعلاقات الخارجية مع الممالك 
السيحية قام الفونسو إنريكيث ببالتفرغ لتوسيع حدود مملكته الناشئة على حساب 
الأراضي LSI‏ فاستطاع السيطرة على قلعة يابره ( (Evora‏ وتمكن من 
السيطرة كذلك على مدينة شنترين (Santarim)‏ التي حاول الموحدون إعادتها دون 
جدوى في aM‏ الاولى» وفي المرة الثانية قام الامير الموحدي ابي يعقوب يوسف بن 
عبدالمؤمن عام (aos‏ 184١م‏ بتوجيه الجيش اليهاء لكنه أصيب أثناء حصاره 
لتلك المدينة جر حل ادت إلى وفاته"؟ . 

تابع الملك ألفونسو إنريكيث توسعاته وحاول الاستيلاء على مدينة قصر أبي 
دانس (Alcacer de Sal)‏ بمعاونة الجيوش الانجليزية والالمائية» والهولندية التي 
كانت متوجه للمشرق لكنه فشل في ذلك . 


وخلال فترة حكم الفونسو إنريكيث ۱۱٤١۳ /هه8٠١ _ OFA)‏ ۔ 186ام) 


امتدت حدود مملكته ما بين نهر منيو (Mino)‏ ومنديجو (Mandoge)‏ إلى ما وراء 


ALANT- Efa ول ديوارنت» قصة الحضارة‎ Yiye ابن الخطيب؛ اعمال الاعلام»‎ CV) 
. 1٤٥ص‎ Te مو سوعة تاريخ العالم»‎ 6 AY 

LL الاندلسية‎ EYI coke ؛؟!!١٠‎ - ابن صاحب الصلاة ا من بالامامة» ص۲۱۹‎ OY) 
. ٤۲٥ص‎ 

قرف الخميري» الروض المعطارء ص٥۷٤‏ ؛ ابن الابارء NES)‏ السيراء» Yg‏ ص۲۷۲ ؛ ا لحجي› 
التاريخ الاندلسى» ص٦٤‏ . 
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نهر التاجة ما عدا ORG DY‏ 


وفي أواخر عهد املك ا إنريكيث قامت حرب أهلية بينه وبين ابنه 
دينليث (Dinliz)‏ الذي كان ياخذه العجب من أن والده قد طال عمره اكفر عا 


as‏ ل ا ا 
يجب وانتهت بخسارة الإبن ‏ . 


وبعد عمر طويل زاد عن السادسة والسبعين توفي ألفونسو انريكيث في سنة 


. (Sancho I) سانشو الاول‎ 


-Y‏ أوضاع البرتغال بعد وفاة الفونسو انريكيث حتى تولي سانشو 
الثاني الحكم: 
بعد وفاة الفونسو انريكيث [DOAN‏ ٥114م(‏ تولى حكم البرتغال ابنه سانشو 


الاول الملقب بالمعمر» الذي اتسم عهذده بتطوير المدن وقيام الهيئات الحربية من 
الفرسان“ . 


cole (1)‏ عصر المرابطين Ya cote sll‏ ص١٠٦‏ ؛ ول ديورانتء قصة الحضارة ج 
ص ell tYor‏ تاريخ الاندلس» ص٦٤‏ . 

الخرف: وهو اصطلاح اطلقه اهل wo pad‏ والاندلس على المنطقة الحنوبية الغربية من الائدلس . 
ابن الكردہوس› تاريخ الاندلس» ص (VO‏ بيار غريمال» موسوعة تاريخ اوروبا phil‏ 
ص٤٣۳‏ . l‏ 

Ve عصر الرابطين والموحدين» ق٠ ص ١١5؛ ول ديورانت» قصة الحضارة‎ cle (Y) 
Wie 

YOY YON po أشباخء تاريخ الاندلس»‎ (1) 


.5٠١ص‎ ots عصر المرابطين والموحدين»‎ cole YT o cere VI ابن الخطيب» اعمال‎ )( 
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خالف سانشو الاول سياسة والده مع البابوية وظهر في عهده سوء العلاقات 
معهم ) لرفضه أداء الجزية لهم لذلك» أصدر aLa‏ الحرمان الكنسي. 


كان من الأعمال العسكرية لسانشو الأول تجاه المدن الاندلسية» أن قام في عام 
۵ھ / ۹م بالسيطرة على مدينة شلب (Silves)‏ بعد حصار طويل دام ثلاثة 
أشهر من البر والبحر وبعدها قام بالتعاون مع جموع الصليبيين المتجهين إلى المشرق 
واستولى على قصر أبي pila‏ وقبل وفاة سانشو بعامين (/5701ه/ (AYNA‏ عهد 
بولاية العرش لإبنه ألفونسو الثاني . 


تولى الحكم ألفونسو الثاني بعد وفاة والده عام BTA)‏ ١١15م)»‏ واتسم 
عهده بالأمان والهدوء إلا أنه لم يخلوا من النزاع مع رجال الدين الذين تدخلوا في 
الخلاف القائم ما بين الملك الفونسو الثاني وأخواته حول الوصية التي أوصى بها 
والدهمء eg) D naa a‏ 


A‏ 5 انف 
سانشو WI‏ 
ie ae‏ 


cole (1)‏ عصر المرابطين والموحدين» ق ۲ء ص١٠١5؛‏ 
William .C. Atkinson: Ahistory of Spain and Portugal .p.91.‏ 
)1( المراكشي» المعجبء ص7 EVO‏ ابن لاثيرء الكامل في التاريخ: ج۲٠»‏ ص۷٥‏ . 
(©) ابن الخطيب» اعمال الاعلام» ETM ye‏ عنان» عصر المرابطين والموحدين» Vd‏ ص١٠٦‏ ؛ 
AY‏ موسوعة تاريخ العالم» che‏ ص504؛ 
William. C. Atkinson: Ahistory of Spain and Portugal .p.91.‏ 


2 عئان؛ عصر المرابطين والموحدين» iV‏ ص۹٦‏ . 
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11٥ 
| تم إعادة‎ م۲٣‎ [aA ومع تولي الملك سانشو الثاني الحكم في سنة‎ 


العلاقات الطيبة مع البابوية ورجال الدين» وعمل على إعطائم الحقوق والامتيازات 
التي كانوا يتمتعون بها ile‏ 


ل ل ل ل سه 


)\( أبن ا لخطیب› اعمال الاعلام» ص١ 4y TT‏ موسوعة تاريخ العالمء Wok Ve‏ 
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سادساً: التنظيم الحربي عند الممالك الاسبانية: 


ليس مما لا شك فيه أن قوة الدولة العسكرية هي عمادها وقد اهتمت كل مملكة 
بجيوشها للدفاع عن ee‏ من الممالك المسيحية الاخرى أو للتوسع على حساب 
الأراضي الاسلامية في الأندلس. 


١‏ . عناصر الجيش الاسباني: 

اعتمدت الممالك المسيحية في الدرجة الأولى على عناصرها السكائية فى 
الجيش . فکانت جيوش الممالك المسيحية عندما تكون مجتمعة تضم عناصر من 
جيوش مملكة قشتالة ومن جيوش مملكة ليون» ونبرة والبرتغال وأرغون”" . 

قامت كل ملكة بزيادة حشودها من أفرادها حتى تتمكن من حماية أملاكها 
Jilly‏ لجيوشهم التي تعتبر اساس قوتهه”" . 

ضمت جيوش الممالك المسيحية Lal‏ مجموعات من الفرسان الدينية التى 
كانت تضم فرسان قلعة رباح (Calatrava)‏ وفرسان قشتالة وفرسان الداوية* 


)4( منتغمري وات» في تاريخ اسبانیاء ص9١١.‏ 

)1( أشباخء تاريخ الاندلس» 2 AVE‏ 

الداوية: وهو اسم لفرق من الفرسان الذين اتخذوا حياة الرهبنة لهم وأخذوا على عاتقهم 
الدفاع عن اسبانياء واسمها الاصلي .(Pauperes Cammilitones Christi)‏ فليب 
حتي ٠‏ تاريخ العرب» cobe EV Qe‏ عصر المرابطين والموحدين» قاء OTA eo‏ طرخان» 
المسلمون في أوروباء ص۲۹۸ . 
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والقنطرة (Santiago) * Lewy (AL- Cantara)‏ الذين كان لهم دور في خوض 
المعارك ضد المسلمين في الأندلس زمن المرابطين والموحدين” . 


والقساوسة بالاشتراك في الحملات لاضفاء الصفة الدينية على الحروب ضد المسلمين 
في الاندلس ولتقوية الحماس الديني في نفوس aged‏ 
كذلك قام مجموعة من الفرسان الصليبيين بالاشتراك فى صفوف الممالك 
č 8‏ 
إلى المشرق للمواجهة eer‏ 
وقد اشتركت في الأعمال الحربية ضد المسلمين في الاندلس عناصر من 
الجيوش الفرنيسة والانجليز والألمان والفلمنكين** Flemings)‏ 


2 فرسان ستتياجو: وهم فرسان ينسبون الى يعقوب الحواري الذي بنيت على رفاته كنيسة في 


مديلة شنت يعقوب ليحج اليه المسيحيون وقد شكل هؤلاء الفرسان أكبر الهيئات الحربية في 
اسبانيا.. لانجرء موسوعة تاريخ العالم» OTe‏ ص١٤٠‏ . 

.77 فيشرء تاريخ ارووبا في العصور الوسطى» ص۳۸۹؛ آشباخ» تاريخ الاندلس» ص4‎ O) 

. ۲٤۸ص مؤنس» معالم تاريخ الاندلس» ص174؛ عبدالقادر الیوسف» تاريخ»‎ (Y) 

coke (Y)‏ عصر المرابطين والموحدين» ق؟ء ص١١1!‏ فليب حتي» تاريخ العرب» ص۲٥٠‏ ؛ بيار 
cdle è‏ موسوعة تاريخ أوروبا العام» ص4۲٤‏ . 

ae‏ الفلمنكيين: وهم سكان الأراضي النخفضة في هولندا. صلاح مدني» ص٤٤٠‏ ؛ الغنيمي» 
مأساة الفردوس المفقود» صلا١7.‏ 


)£( ول ديورانت» موسوعة تاريخ العالم» Ve‏ ص٦٤۲‏ ؛ بيار cdig è‏ موسوعة تاریخ اوروباء 
lE‏ 


Charles Julian Bishko: Studies in Medieval Spain .p.422 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


118 


اضافة إلى ذلك اعتمدت الجيوش المسيحية على مجموعة من cie phil‏ كان 
منهم متطوعة وراء البرنية ومن بعض البورغونيون LAV,‏ وكيون وأكتانيون الذين 
حلموا في أن يكونوا حماة الغرب P pdl‏ | 


وقد شارك في الحیرش الاسبائية مجموعات من اليهود الذين كان لهم دور فى 
إحضار الاسواق للبيع والشراء وتوفير المؤن للجيش Posed‏ 


۲ . التعيئة: 


كان ن الا قراف ل موقن eC‏ رادا Di eas‏ 
cell‏ وغالباً ما كان ملك قشتالة باعتبار مملكته من أكبر البلاد مساحة وأوفرها 
قوة» إضافة إلى ذلك كان يساعده مجموعة من النبلاء والأشراف وعدد من رجال 
الدين» ونتيجة لحصول العديد من الممالك المسيحية على الحكم الذاتي كانت تقوم 
فيها المجالس النياة* بعقد الاجتماعات في حالات الطواريء لإقرار عقد الصلح 
أو إعلان الحرب”". 


المبكرة حول تحركات الطرف الثاني . 


)1( بيار غر یال موسوعة تاريخ اوروبا العام» ص FEAT‏ د. امین توفيق الطيبي» دراسات في 
التاريخ الاسلامي» الدار الاندلسية للطباعة والنشرء طرابلس» AAAY‏ ص٤‏ . 

William . C. Atkinson: Ahistory of Spain and Portugal. p.77; Charles (Y) 

Julian Bishko: Studies in Medival Spain.p.423. 

i‏ المجالس النيابية: وكانت تسمى مجالس الكورتز التي تضم الأشراف والنبلاء والأغنياء 
ومجموعة من رجال الدين. ول ديورنت» موسوعة تاريخ العالم» YETA Ne‏ 

. ٠۳٤ص تاريخ الاندلس»‎ celal ؛‎ ۲٤۹ص‎ Ve ول ديورانت» موسوعة تاريخ العالم؛‎ (Y) 

CO‏ ر .ي. سميل» oy dt‏ الصليبيةء طا ترجمة سامي هاشم» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت cod‏ ص۱۸۱ . 
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 :شيجلا مسير‎ -Y 


كانت تقوم الجيوش المسيحية ومن يرافقها من الجيوش الأوروبية بالسير في 
فرق عسكرية مقسمة ومنظمة» وكانت العادة أن تقوم فرق خاصة بنفخ المزمار 
والقرون عند بداية الرحيل والوصول وبداية O Stal‏ 


£ . الخطط الحربية: . 


اعتمدت الممالك المسيحية في خططها الحربية على نوعين وهي التحصن بالقلاع 
والحصون حتى يقوم الجيش المعادي بتركهم اما لنفاذ مؤنه أو اشتداد البرد وحلول 
فصل الشتاء أو oi‏ الأمراض بين فرق الجيشء وبهذا لا يكون اللقاء المباشر 
وتكون الخسائر ALE‏ وهذا ما حدث حين تحصن مجموعة من الجيش الاسباني في 
قلعة شلبطره سنة ATA‏ ١١1١م‏ وقام الجيش الموحدي بمحاصرتهم لمدة طويلة 
أكثر من ثمانية أشهر» وتراجع عنها الجيش بعد أن حل بهم المرض ونقص المؤن" . 

أما النوع SV‏ من الخطط فقد Gy AL fee‏ الخاطفة وتكون أهدافها تخريبية 
أكثر من السيطرة والتوسع» فبالرغم من سيطرة جيوش الممالك المسيحية على بعض 
الأراضي AS‏ لم يكن بوسعهم قط أن يأملوا في سحق أي قوة اسلامية 
بأسرهاء لذلك Space‏ ا ن ا مرة واحدة والعودة إلى بلادهم محملين 
P stall‏ 


ومن هنا نستنتج أن الجيوش المسيحية كانت في الغالب تتجنب القتال المباشر 


. أشباخ؛ تاريخ الاندلس» ص۱۰۳‎ )١( 
. ۲٤۲ص‎ Yig ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص٣۲۲ ؛ النويري» نهاية الارب»‎ )۲( 


فرق AY‏ موسوعة تاريخ العالم» ج“ ص1٤٦‏ ؛ سميل » الحروب الصليبية» ص٩٤۱‏ . 
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دون تعريض أنفسهم لمخاطر القتال وعواقبه الخطيرة. 
. التسليح والتموين: a‏ 4 
إهتم ملوك الممالك المسيحية في تامين كل ما يلزم الجيش المسيحي من سلاح 


يلزمهم من طعام gals‏ د 


ومع دعوة البابوية wy yb‏ الاسترداد في الاندلس كانت تدعو العامة من الناس 
لتقديم المساعدات الالية والمعونات كذلك كانت المجالس البلدية* تقوم بعمل 
حملات التبرع لتوفير السلاح والتموين للجيش”". 
الطعام وتوفير الأخشاب التي استخدمت فى الطهى . 

وقام السادة من النبلاء والاقطاعيين في أوروبا بدفع مبالغ مالية وبعض 
المؤونات للانفاق على الفرسان التابعين لهم والمشتركين في الحملات ضد الموحدين 
في الاندلس . 
5. المراكز العسكرية: . 


تعتبر القلاع والخصون من hee‏ مات النظم الاقطاعية الك كانت سائدة فى 


Wipe ot عصر المرابطين والموحدين»‎ cule (\) 

5 وكانت تسمى مجالس الاخوة (Hermandades)‏ والتي تعتبر تجمعات المدن المستقلة التى 
تمتعت بالحكم الذاتي في ظل الممالك الاسبانية وكان لها دور فى شن الهجمات على المدن 
الاندلسية ومن اشهرها š >l)‏ قشتالة) . ول ديورانت» قصة الحضارة» ke‏ ص٦٤۲‏ . 


. ١4ص عصر المرابطين والموحدين» قت‎ coke (Y) 
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أوروبا في العصور الوسطئ وكات تعتبر كمراكز عسكرية لتجبمع الجيش المسيحي 
Br‏ نا تكون في المناطق الحدودية مع الدولة الموحدية في الاندلس» فقد قام 
ملوك الممالك المسيحية بتحصين العديد من المراكز الحدودية مع الاندلس» فيذكر أن 
الملكة تريسا ملكة البرتغال قد أمرت بتحصين البلاد من هجمات الموحدين فقامت 
ببناء القلاع والحصون وأصلحت ما خرب منها جراء الحروب» كذلك قام الملك 
سانشو الاول ابن ألفونسو انريكيث باصلاح الحصون واعمارها”" . 


استراحة للجيش وحماية المدن التي يتم الاستيلاء عليها" . 


YO y “٤ج الحضارة»‎ dad ديورانت»‎ OY) 


- ص ١٠١5؛ سميل» الحروب الصليبية» ص۲۲۹‎ CVG المرابطين والموحدين»‎ pae coke (Y) 
JYYS 
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الفصل الثالث 
أشهر المهارك بين الموحدين والممالك الإسبانية 


-١‏ معركة الأرك 55١ (Alarcos)‏ ه/ ۱140 م 


-Y‏ معركة العقاب (Las Navas de Tolosa)‏ 14 »/ 11۲م 
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1۲۳ 


أشهر المعارك بين الموحدين والممالك الاسبانية 


كانت مجاهدة الممالك المسيحية من أهم ما ورثه الموحدون عن دولة المرابطين» 
واستعداداً لهذه المجاهدة؛ بنى الأمير عبدالمؤمن بن علي» أمير الموحدين» مدينة 
الفتح على سفح جبل طارق (Gibraltar)‏ في الأندلس» لتكون معسكراً متقدماً 
للجيوش الموحدية . وبعد أن تم له إخضاع المناطق في شمالي إفريقية» والمغرب» 
وفر حامية قوية من الموحدين والأندلسيين في مدينة الفتح» وأوكل إليها مهمة 
الدفاع عن حدود الأندلس من الهجمات الإسبانية © 


قام الأمير عبدالمؤمن بن علي في عام ٥۵۸‏ ه/ 77١1م‏ باستنفار القبائل فى 
جميع أنحاء المغرب وإفريقية للجهاد» وجهز الجيوش» وسار بها من مراكش إلى 


. مدينة رباط الفتح» مستهدفاً رد عدوان الممالك المسيحية» إلا أنه مرض فمات في 


لك ال افا OY‏ 


تولى الأمر بعد الأمير عبدالمؤمن بن علي في عام (0۸ه/ (AVIY‏ أبنه . 


الأمير أبو يعقوب يوسف» الذي استانف جهود أبيه» وسار على خطاه فى توفير 
الحماية للأندلس» ورد كيد الممالك المسيحية عنها. وقد خاض ضد هله الممالك 


)\( المراكشي : المعجب» ص١١7؛‏ ابن صاحب الصلاة المن tAo — ۸٤ص cL YL‏ أبن أبي 
زرع» روض القرطاس» ص ET ١‏ ابن الابار» الحلة السيراء cle‏ ص YOA‏ ۔ EYT.‏ 
i dat‏ أخبار المهدي بن تومرت» Moe‏ 


O)‏ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص"7١!؛‏ المراكشيء المعجب» ص١5؛‏ ابن القنفذء 
الفارسبة› ص۲١۱‏ _ YY‏ 
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كثيراً من الوقائع» وقاد لدحرها كثيراً من الغزوات. ومن أهم تلك الوقائع 
والغزوات: 


5 موقعة السبطاط »oV¥+)‏ / 117€( 


أ - موقعة السبطاط* ۰۰ش / PANVE‏ 


عبرت القوات الموحدية في عهد الأمير أبي يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن إلى 
الأندلس» وتمكنت من عقد معاهدة صلح مع الملك فرديناند الثاني (11 (Fernando‏ 
ملك مملكة ليونء وذلك سنة 515ه6ه/ 46م إلا أن هذه المعاهدة لم تستمر 
yb‏ فقد خرقها الملك فرديناند الثاني في أواخر سنة 519ه/ ep AAYE‏ حيث 
هاجم القواعد الأندلسية» وعاث فيها خراباً ونهباً وقتلاً. ”2 وكان Sia‏ أبن 
يعقوب حاسماً وسريعاً؛ إذ ser‏ حملة من الموحدين والأندلسيين هاجمت عام 
۹ه / م مدينة لذريق الليوني» أي مدينة (السبطاط) كما تسميها المصادر 
Ob ee dy pl‏ الحملة فشلت في فتح المدينة رغم حصارها مدة cil sb‏ فقد 
كانت مدينة منيعة» كما أن الملك فرديناند الثاني استمات في الدفاع عنها. وساهم 
في فشل الحملة - كما يرى ابن عذاري - دخول فصل الشتاء ° 


* السبطاط: a ov (Cidad Real)‏ بجنوب طليطلة. ابن صاحب الصلاة» المن بالامامة» 
ص۲۲۰ هامش .)١(‏ 

)1( ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة» 78. 

(؟) ابن صاحب الصلاة» ان بالامامة» ص YTO‏ المراكشيء المعمجب» ص٠٠4؛‏ د. خليل 
إبراهيم السامرائي» تاريخ العرب» ص۲۸۳ . 


Vt ص‎ VS cw yall ابن عذاري» البيان‎ (Y) 
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لقد انتهت وقعة السبطاط دون أن تحقق هدفهاء ولكنها - مع ذلك - تعتبر 
موقعة مهمة؛ فهي - من Ler‏ - تعتبر أول لقاء مباشر بين مملكة مسيحية وبين 
tlt‏ الح ومن gem‏ هة شري — Ke‏ قرات اترات ال AB clyde‏ 
استطاعت هذه القوات التوغل في مدن مملكة ليون» والاستيلاء على بعض الحصون 
الحدودية» كحصن القنطرة» وحصن ناطوس .© 
ب غزوة شنترين ه/ ANNAE‏ 

قام ملك Lats‏ ألفونسو الثامن (Alfonso VII)‏ عام 8لادهار 1181م 
بمهاجمة المدن الأندلسية الواقعة على حدود مملكته. وعاث فيها. ولما علم الأمير 
أبو يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن jer Wh‏ حملة كبيرة Wye‏ من مائتين وثمانين 
آلف مقاتل (١٠٠٠٠۲۸)ء‏ وأعدها إعداداً جيداً» وقادها بنفسه مستهدفاً محاصرة 


مدينة شنترين (Santarem)‏ وقد حاصر المدينة Se‏ وكاد أن يحقق نصراً ووا l‏ 


إلا أن جيشه ما لبث أن Ia!‏ عن المدينة دون نظام أو ترتيب. ويرجع سبب هذا 
الاندحار إلى أن بعض قادة الجيش الموحدي أساؤوا فهم الأوامر التي كان يصدرها 
أميرهم أبو يعقوب يوسف. وكانت النتيجة أن داهمت القوات القشتالية ساقة الجيش 
الموحدي» وكان فيها أمير conte dl‏ فاصيب بجراح توفي على أثرهاء وكان ذلك 
في ربيع الآخر من سنة مه همة 1184م 0 


cule (A)‏ عصر لمرابطين والموحدين؛ ص7؟؛ د. جمة شيخةء الفتن والحروب وأثرها 
في الشعر الأندلسي» tb‏ المطبعة المغاربية للطباعة والنشر» تونس» 21994 ج25 
ص۱۹۱ . ١‏ 

al ol OO‏ زرع؛ روض tle pall‏ ص5١؟؛‏ مجهول» الحلل الموشية» ص۸١٠؛‏ ابن ابي 
الدينارء المؤنس» VEN Ge‏ الذهبي» العبر في خبر من غبر» جلاء VV G2‏ ابن عذاري 
البيان المغرب» ق ص4 HW‏ ابن الخطيب» شرح رقم الحلل في نظم الدول» تعليق دء 
üle‏ درويش» منشورات وزارة الثقافة؛ دمشق» ۱۹۹۰» ص٠٠۲‏ . 
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ويرى ابن العماد أن سبب هزية الموحدين في هذه الغزوة هو خحيانة ابن 
المالقي» وزير أبي يعقوب يوسفء إذ يذكر أن الوزير طلب من الجيش أن يعود إلى 
مراكش» موهماً إياه أن أمير المؤآمنين هو الذي أمر بذلك. ثم أخبر الفونسو الثامن 
بان الأمير أبا يعقوب يوسف لم يبق معه سوى نفر قليل من الجندء فقام الفونسو 


بمهاجمة الأمير وطعنه في جنبه» فمات بعد و 


VU ص‎ Ve ابن العمادء شذرات الذهب»‎ )١( 
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يفن 
معركة الأرك 
0 
اذه هس/ ۱۱۹۵ م 


وقعت هذه المعركة إلى الشمال من مدينة cib i‏ في مكان قريب من حصن 
الأرك الواقع على أحد فروع نهر وادي آنه شمالي قلعة رباح. وتقع قرب هذا المكان 
مديئة (ثيوداد ربالة) SLL‏ © 


واختلفت المصادر العربية في تسمية هذه AS all‏ اذ ذكرتها باسم: ONT‏ 
OES OSM,‏ ومرج LLL‏ وفحص PS‏ والزلاقة". Lat‏ 
المصادر الأجنبية فقد ذكرتها ب “’(Alarcos)‏ أو ‘(Sta Maria de Alarcos)‏ التى 


(V+) 5 5 oe fia 


.7١4؛ص‎ OVS عصر المرابطين والموحدين»‎ cobe ؛١77ص الجحميريء الروض المعطار»‎ )١( 

(۲) الحميري» الروض المعطار» ص۳١٠‏ . 

© أبن أبي tgo‏ روض القرطاس؛ ابن خلدون» العبر» Ve‏ ص. 

.١198ص المراكشي» الذيل والتكملة»‎ CE) 

)0( النويري» نهاية الأرب» Ves‏ ص784. 

NAY 2 المراكشي» المعجبء‎ OD 

FAV Go ص۱۲۳ ؛ ابن الخطيب» اعمال الأعلام»‎ le ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛‎ (Y) 
. المقدسيء تراجم رجال القرنين» ص۷‎ £001 G2 المكناسي» جذوة الاقتباس›‎ 

- J. F. O'Cllaghan: Ahistory of Medieval Spain, P243. (A) 

- Luis Suarez Fernandez: Historia de Espana P.635; Claudio Sanchez: (4) 

Spain, Vol. 2, P718. 

coke Ot)‏ عصر المرابطين والموحدين» VS‏ ص٤‏ ١٠۲؛‏ الحجي» التاريخ الأندلسي» ص٤۸٤‏ ؛ 

منتغمري وات» في تاريخ اسبانياء ص8١١؛‏ الغنيمي» مأساة الفردوس المفقود» ص١١٠‏ . 
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وقد مهدت لهذه المعركة ظروف مختلفة بعضها يتعلق بالجانب الاسباني» 
وبعضها بالجانب الموحدي. ونظراً لأهمية هذه المعركة كواحدة من المعارك الفاصلة 
ف ob UY OLY Aull‏ الاح yaaa‏ فما pty B igh‏ 
وخططها التعبوية والحربية» ووقائعهاء ونتاجها. 


أ - ظروف المعركة: 


مهدت لمعركة ALY‏ وأحاطت بهاء ظروف مختلفة منها ما يتعلق بالجانب 
الإسبانيء ومنها ما يتعلق بالجانب الموحدي. فقد تعرضت الممالك المسيحية في 
نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر الميلادي لأحداث كثيرة شغلتها عن 
التصدي للموحدين في الأندلس» ومن ذلك صدور قرار بابوي بحرمان ملكي 
الال ولرد ad pri‏ الي كمه بن ملكي زاون وتوف من هة 
وفرنسا من جهة gel‏ 


وكانت المملكة المسيحية الوحيدة المستقرة في تلك الفترة هي مملكة قشتالة» 
بقيادة ملكها ألفونسو الثامن (Alfonso VID‏ الذي كان يضع مصلحة بلاده فوق 
كل اعتبار» ويحرص على استقرارهاء إذ عقد - تحقيقاً لهذا الاستقرار - حلفاً مع 
الملك الأرغوني ألفونسو الثاني (Alfonso I)‏ ضد الممالك المسيحية الأخرى. كما 
عقد حلفا آخر مع ملك إنجلترا هنري الثاني» وقام بمصاهرته.”" ثم أخذ يفكر في 
توسيع مملكة على حساب WLU‏ المسيحية المجاورة وعلى حساب OAM‏ الأندلسية 


Fare (1‏ تاريخ الأندلس» ص۱٣٣‏ . 
cole (Y)‏ عصر المرابطين والموحدين» ص084؛ سير توماس آرنولد» تراث الإسلام» ص١؟؛‏ 


- J.F. O'Callaghan: AHistory of Midival Spain, P 236. 
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Lal‏ محاولاً استغلال الظروف المواتية. فقد حاول غزو البرتغال» وضمها إلى 
cde‏ عندما وجد الفرصة مواتية بوفاة ملكها ألفونسو أنريكيث سنة [RONG‏ 
606 م. كما حاول بسط سلطانه على مملكة ليون» مستغلاً وفاة ملكها فرديناند 
الثاني (Fernando I)‏ سنة 484هه/ cp VAA‏ غير أنه فشل O,‏ 


استغل ملك قشتالة الفونسو الشامن انشغال الأمير الموحدي المنصور بقمع ثورة 
بني isle‏ في المغرب» إذ هدد المدن الأندلسية المجاورة» وهاجم مشارفهاء وخاصة: 
أحواز قرطبة» وشرق اشبيلية. وتمكن من السيطرة على بعض الحصون الأندلسية» 
حيث قامت قواته بقتل الرجال» وسبي النساء والأطفال . ° 

ولم تقتصر مهاجمة المدن الأندلسية على ملك قشتالة» فقد قام ملك البرتغال 
سانشو الأول (Sancho I)‏ بمساعدة ott‏ الألمان والفلمنك على مهاجمة مدن 
الأندلس الغربية سنة ۵۸٥‏ ه/ ۱۸۹ ces‏ مثل شلب «(Silves)‏ وباجة (Beja)‏ 
وبايرة (Evora)‏ التي تعرضت على أيديهم للنهب والسلب. 

وبدأت ظروف معركة الأرك المتعلقة بالجانب الموحدي بتولي الأمير يعقوب 


عبدالمؤمن. فقد بدأ هذا الأمير عهذده بالعمل على اكتساب محبة شعبه فى 


. ۲٠٦ص أبو رميلة» علاقات الموحدين»‎ YOY - ١15١ أشباخ» تاريخ الأندلس» ص‎ O) 


EVEN ve ؛ ابن أبي الدينار» المؤنس»‎ ١795 - ١الهص‎ Pà ابن عذاري» البيان المغرب»‎ (Y) 
. المراكشى» المعجب» ص۲۸۲‎ 


(9) النويري» ale‏ الأرب» TT Ge The‏ ابن عذاري» البيان المغرب» قلاء ص۱۷۷؛ ابن 
أبي الدينارء المؤنس» Eie‏ 


- W. Montogomry Wat: Ahistory of Islamic Spain, P 107. 
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الأندلس والمغرب» إذ قام بتوزيع الأموال على الفقراء والمحتاجين» وأطلق سراح 
بعض المساجين والمعتقلين» وزاد مرتبات القضاة والفقهاءء Listy‏ المساجد 
Mets Leas ls‏ وقام في الوقت نفسه بتجنيد 5 وشحن 
القلاع والحصون بالمتميزين منهم.”'' وعمل على توفير الاستقرار» وسيادة 
الأمه 9) وقد كان له ذلك بعد أن وضع حداً لثورة بني غانية في المغرب» بعد 
أن قاموا - بمساعدة بعض القبائل - بمهاجمة مدينة بجاية وغيرها من المدن 
Oa, sll‏ 


وتفرغ الأمير المنصور لمجابهة ملك البرتغال سانشو الأول )1 (Sancho‏ الذي 
هاجم المدن الأندلسية عام eph YAI [noo‏ وتمكن - بمعاونة الجنود الألمان 
والفلمنك - من السيطرة على مدينة شلب (Silves)‏ الأندلسية. فعندما سمع الأمير 
المنصور خبر سقوط المدينة» عبر إلى الأندلس في آخر محرّم eNNI JOAN‏ 
وضرب حصاراً by‏ وبحرياً على مدينة شلب» ثم هاجمها ليلاً» وقاتل من فيها من 


¥( ابن خلدون» بغية الروادء Ve‏ ص۱۷۱ ؛ ابن oL=‏ وفيات الأعيان» le‏ ص٤‏ ؛ 
المراكشي» المعجب » ص ST‏ أبن عذاري» البيان المغرب» ق۰۳ ص۱۷۰ ؛ ابن أبى cE‏ 
روض القرطاس » ص١١‏ ؟؛ المكناسي ء جذوة الاقتباس » ص 600 

(؟) ابن أبي دينار» المؤنس» ص۱٤۱‏ ؛ ابن الخطيب» شرح رقم HH‏ في نظم الدول» ص١١٠‏ 
Levee‏ 0 

)7( النويري» نهاية الأرب» Fig‏ ص۳۲۸ ؛ ابن عذاري» البيان cw yall‏ ق ص۱۳۲؛ 
الناصري» الاستقصاء t1ok yo Ve‏ القلقشندي› صبح r bel‏ ص tYor‏ 
إسماعي )110( تراجم رجال القرنين السادس والسابع» YL‏ تصحيح محمد بن اخسن 
الكوثري» دار اليل » بيروت» ce SAVE‏ ص۷ . 
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الجنود البرتغال قتالاً شديداً حتى ذلواء وطلبوا الأمان» وخرجوا منها © 


واصلت القوات الموحدية بقيادة الأمير المنصور عملياتها ضد الممالك 
المسيحية» وقد تمكنت عام (/0/1ه/ (EVN‏ من استعادة مديئة قصر أبي دانس 
(Alcacer de Sal)‏ بعد عدد من الهجمات العنيفة. وفي أعقاب هذا الانتصار رجع 
الأمير المنصور إلى المغرب» ومعه غنائم كثيرة «بلغت فيها سبايا النساء خمس عشرة 
ألف امرأة» By‏ عشر آلف رجل وُضعوا كل خمسين في سلسلة». © 


لقد أصبحت الدولة الموحدية في عهد الأمير المخصور قوة يحسب حسابهاء ١‏ 


وهو ما دفع ملك قشتالة» الفونسو الثامن» إلى طلب عقد هدنة مع الموحدين. وقد 
تم - بناء على هذا الطلب - عقد هدنة بين الطرفين مدتها حمس سنوات. ”© تمكن 


ملك قشتالة خلالها من تجميع قواه» وحاول لم شمل الممالك المسيحية استعداداً 


لمواجهة الموحدين في الأندلس . 


لم يلتزم المسيحيون الإسبان جميعهم بهذه الهدنة؛ إذ خرج بعضهم - كما 


)\( المراكشي » اللعجب» EY 10 ye‏ إبن الأثير» الكامل فى al‏ كك ص۷٥‏ ؛ النويرى » 
نهاية الأرب» coke HVT Ge Yig‏ الآثار or‏ الباقية» sE Yge‏ أشباخ» تاريخ 
الأندلس» ald : Te‏ 
ا 
E‏ 
(Y)‏ ابن الابار» الحلة dived 08 iol wll‏ المراكشي » المعجب» ص٦٥۳۰‏ ؛ النويري› 
HL gS |‏ الأرب» ET Ge Yig‏ ابن أبي الدينار» المؤنس» ص١!!؛ eS‏ جذوة 
الاقتباس » ص 000{ المراكشي » أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك الأنصارى › الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر السادس)» Re AL‏ د. إحسان عباس دار 
الثقافة» بيروت» ۹۷۳ Oe‏ ص۱۹۱ . 
(Y)‏ النويري» نهاية الأرب» Yee‏ ص PTS‏ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» Yg‏ ص٤‏ ؛ ابن 
عذاري» البيان rave) cow yall‏ ص۱۷۷ . 
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يقول ابن الأثير - إلى بلاد الإسلام» فقتلواء وسبواء وغنمواء وأسرواء Sle,‏ | 
فيها Gait be‏ © 


وكان ملك قشتالة الفونسو الثامن و إلى eee gol‏ 
«(Martin de Baserga)‏ مطران طليطلة. وكان هذا المطران قد وجه حملات 
عديدة نحو الثغور الأندلسية حتى لا يشير مسلمي الأندلس» والأمير الموحدي. فقد 
عبرت هذه OH‏ جبال الشارات (سيرامورينا) (Sirra de Gredos)‏ وسارت 
بمحاذاة الوادي الكبير إلى أعماق الأندلس» ودمرت في طريقها كل شيء» وهاجم 
بعض فرسانها أحواز مدينتي إشبيلية (Seville)‏ وأستجة (Ecija)‏ © 


لقد استغل ملك قشتالة الفونسو الثامن هذه الهدنة في حشد أعداد كبيرة من 
الجند «لم يجتمع له مثلها قط».'" وما أن انتهت الهدنة حتى بدأ باستفزاز الأندلسيين 
بتوجيه الحملات التخريبية إلى أراضيهم. كما قام - كما تذكر بعض المصادر العربية 
- بإرسال رسالة استفزازية إلى الأمير المنصورء أمير الموحدين» جاء فيها: «إنك أمير 
المسلمين؛ لا يخفى عليك ما هم عليه رؤساء الأندلس من التخاذل وإرهاب 
الرعية. . . وأنا أسومهم الخسف. وأخلي الديارء وأسبي الذاري» وأمثل بالكهول» 
وأقتل الشبان» ولا عذر لك في التخلف عن نصرتهم. أنت تعتقد أن الله فرض 
عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم*» والآن نخفف عنكمء فنحن نقاتل عدداً منكم 


)4( ابن الأثيرء الكامل في اا Me‏ ¥ 
‘atl (Y)‏ التاريخ الأندلسى»ء ص „EAO‏ 
(Y)‏ المراكشي 6 المعجب» ص YAY‏ 


ف مقتبسة من سورة الأنفال آية ٠1/٠٦٠١‏ : 


> يا ايها البني حرض المؤمنين على القتال» إن يكن منكم عشرون Oy plo‏ يغلبون ماثتين» وإن 
يكن منكم BL‏ يغليوا WH‏ من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفتهون». 
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بواحد منا. ثم بلغني عنك أنك أبعذت في الاحتفال» وتمطل نفسك Lle‏ بعد eple‏ 
تقدم رجلاً وتؤخّر أخرى» ولا أدري eth‏ أبطا بك أم التكذيب Le‏ أنزل عليك؟ 
وأنا أقول ما فيه المصلحة» أن تتوجه بحملة من عندك في الشواني والمراكب» وأجوز 
إليك بحملتي» وأبارزك في أعز الأماكن عندك؛ فإن كانت لك» فغنيمة عظيمة 
جاءت إليك. وإن كانت لي» كانت يدي العليا عليك» واستحققت ملك المليّين» 
والتقدم على الفئتين». © 


عندما وصلت هذه الرسالة إلى الأمير المنصور ثارت حميته. وصمم على 
مقابلة التحدي بتحد ممائل. وقد أمر بإذاعة الرسالة في الجند الموحديء إثارة 
لغيرتهم. ثم كتب في أعلى الرسالة قوله تعالى: #إرجع إليهم gist‏ بجنود لا 
قبل لهم cle‏ ولنخرجتهم منها أذلة وهم صاغرون».”"' وكتب أيضاً: «الجواب ما 
ترى لا ما تسمع»»ء وأعادها إلى ملك Mess‏ 


كان المسيحيون في تلك الأثناء يهاجمون الأراضي الأندلسية» ويروعون 
إلى الأندلس في جمادى الآخرة من سنة ١۹١‏ ه/ ١١٠١م‏ ونزل الجزيرة الخضراءء 


YPT ye des ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»›‎ ENV Ge »۲٤ج النويري» نهاية الأرب»‎ OD) 
؛ ابن العبري» غريغوريوس أبي الفرج بن هرون الطيبي‎ ١57 ابن أبي الدينار» المؤنس » ص‎ 
BLS (ت186ه)» تاريخ مختصر الدول» تعليق» الأب انطوان صالحياني اليسوعي» دار‎ 
بيروتء ۰۱۹۸۳ صض۳۹۱؛ المقدسي» تراجم رجال القرنين» ص۷.‎ 

.۳۷ سورة النمل آية‎ (Y) 

(؟) ابن أبي الدينار» المؤنسء VET Ge‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» EVs Vie‏ 
النويري» نهاية Yig cool‏ ص”777. 
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وجزيرة طريف (Tarif)‏ ثم غادرها إلى إشبيلية (Seville)‏ © 


ب . الاستعداد لمعركة: 


اهتم الأمير المنصور. أمير الموحدين اهتماماً كبيراً بتنظيم جيشه ليحرز l‏ 


النصرء ويتجلى ذلك في التنظيم التعبوي الذي اعتمده» وفي الخطط الحربية التى 
رسمها كبار قادته لسير المعركة» وفي تزوید الحيش بالأسلحة والتموين قبيل 
المعركة وأثناءها. ولقي جيش الأعداء اهتماماً W‏ من قادته. وفيما يلى تفصيل 
ذلك : 


. التنظيم التعبوي:‎ - ١ 


ضم جيش الموحدين في معركة الأرك فرقاً عديدة» وقد تم تشكيلها من 
مائتي ألفف مقاتل (٠٠٠٠٠٠٠)ء‏ انضم إليهم ألف مقاتل )٠٠٠١(‏ من 
المطوعة . ° 


أسند الأمير المنصور قيادة الجيش لأبي يحيى بن محمد بن حفص الذي بقي 
مع بقية الجند. في المؤحرة. أما الفرق المشكلة من القبائل العربية والبربرية فقد أسند 
قيادتها لشيوخ تلك القبائل. وكان ذلك كما يل :© 


)\( المراكشي ٠‏ المععجب» ص t YAY‏ الناصري » الاستقصاء Ve‏ ص۱۱۷ . 


)© ابن عذاري» البيان المغرب» Yà‏ ص9١‏ ؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» Az‏ 
ص۱۲۳ ؛ النويري» نهاية الأرب» ٣۳ ٤ص Vee‏ . 


. ص۲۱۱‎ ca pääll الغنيمي» مأساة الفردوس‎ AL الناصري» الاستقصل ص۱۹۸‎ (Y) 
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ابن الصناديد على الجيش الأندلسي . 

- جرمون بن chy‏ على القبائل العربية. 

- منديل بن عبدالرحمن المغراوي على قبائل مغراوة 

- محيو بن أبي بكر المريني * على قبائل بني مرين وزناتة. 
- جابر بن يوسف على قبائل بني عبدالواد. 

- عباس بن عطية على قبائل توجين. 

eae -‏ ا ا 

- محمد بن منحفاذ على قبائل غمارة. . 

- يخلف بن خزر الأوربي على المطوعة. 


ae Bees , *‏ 8 
محيو بن أبي بكر: أمر زناتة بعد وفاة والده إلى أن توفي في صفر سنة هم مثنأثرا 


بالجروح التي أصابته في معركة الأرك» ابن الأحمرء أبي الوليد اسماعيل ABAV)‏ 
روضة النسرين في دولة بني ‘ony‏ المطبعة الملكية ؛ bL,‏ وام ص٤۱‏ . 


طا OQ es »م۱۹۸٤ ehh it‏ ش 
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وبعد تعبين القادة» قسم الأمير المنصور جيش الموحدين Bare are‏ افا 


القلب: ويضم القوات الموحدية النظامية بقيادة أبي يحيى بن أبي حفص . 
الميسرة : وتضم القبائل العربية » وبعض القبائل المغربية (المصامدة) . 
الميمنة: وتشمل القوات الأندلسية. 

المقدمة : وتضم مجموعة من cde ghll‏ وحملة الرماح الطويلة. 


المؤخرة ونضم القوات able VI‏ والمتطوعة والعبيد» وكانت بقيادة الأمير 


الود 


أما الجيوش المسيحية فضمت عناصر من ale‏ قشتالة والممالك المسيحية 
eg VI‏ وخاصة ملكة ليون. كما ضمت فرسان قلعة رباح» وفرسان الداوية. 


وقد بلغ تعداد هذه stl‏ مائتين وأربعين áli‏ مقاتل O (Yges)‏ 


-Y‏ الخطط الحربية: 


Jace‏ الموحدون في رسم خططهم الحربية لهذه المعركة على مبدأ الشورى› فقد 


)¥( الناصري » الاستقصاء Ye‏ ص۱۹۹ ؟ ابن CO gts‏ العبر» جا ص٥٤۲‏ ؛ الغنيمي؛ مأساأة 
الفردوس TVS eo ca pääll‏ 


أشباخ ) تاريخ الأندلس» TY‏ 


- J. F. O'Callaghan: Ahistory of Medieval Spain, P243. 
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جمع الأمير المنصور قادة الجيش وشيوخ القبائل من أهل الأندلس» وشاورهم في 
الخطة الفضلى لسير المعركة. وخاصة أنهم أعلم من غيرهم بالمنطقةء وبالأساليب 
الحربية المعتادة لدى المسيحيين. وقد فوض القادة والشيوخ اختيار الخطة الملائمة إلى 
القائد أبي عبدالله بن صنادير“ 


رأى ابن صناديد أن يتولى قيادة أهل الأندلس زعماؤهم حتى لا big‏ 
معنوياتهم» وأن يبدأ الأندلسيون الهجوم بينما تكون فرق المغاربة قوة احتياطية تقدم 
العون عند الحاجة. ورأى القائد ابن صناديد أيضاً أن يُعين قائد عام للجيش كلهء 
وكان القائد الذي تم اختياره لهذا المنصب هو أبو يحيى بن أبي حفص . كما رأى أن 
يرابط الأمير المنصور. بقواته على مسافات قريبة خلف التلال» ليتسنى له الانقضاض 
على جيوش الممالك المسيحية في الوقت المناسب. 9 


أما ملك قشتالة الفونسو الثامن فقد اتبع في معركة الأرك خطة قتالية جديدة 
في أسلوبهاء إذا ما قورنت بأسلوب الممالك المسيحية المعتاد» وهو الأسلوب المتمثل 
في الامتناع داخل القلاع والحصون إلى أن ينفذ ما لدى القوى المعادية من مؤن» أو 
تتفشى الأمراض في قواتهاء أو يحل فصل الشتاءء» ما يحقق نصراً سهلاً على تلك 
gäl‏ © 


a‏ ا 
ويقضي هذا الأسلوب الجديد بالمواجهة المباشرة» إذ رأى الملك الفونسو الثامن 
أن من العار cade‏ وهو قائد جيش ضخمء أن لا يجابه جيش الموحدين. )2 ولكى 


للق الناصري» الاستقصاء VW oe Ve‏ ۱۹۸ . 
(Y)‏ الغنيمي» مأساة الفردوس المفقودء EV Ge‏ أشباخ» تاريخ الأندلس» ص774. 
(Y)‏ النويري » نهاية الأرب» Yiz‏ ص٤‏ ۳۳+ ابن أبى ol‏ المؤنس» ص١٤٠‏ . 


)£( أشباخ » تاريخ الأندلس» ص4؟7. 
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يضمن النصر لخيشه» حاول الفونسو الشامن وضع خطة محكمة راعى فيها وضع 
الجيش بين قلعة الأرك من جانبء .وبين التلال وطرقها الوعرة من جانب آخر لتوفير 
الحماية at‏ من الجانبين. ثم أمر بنصب خيمته في مكان مرتفع» ليتسنى له متابعة 


©١ الأحداءف‎ 


۳ - التسليح والتموين: 
الهدف من ذلك هو تمكينهم من التزود بالسلاح والطعام والكساء.”" ويشار هنا إلى 
أن عدد الجيش الموحدي الذي اشترك في المعركة كان مائتي ألف )٠٠٠٠٠٠١(‏ منهم 
مائة ألف «يأكلون من الديوان» مائة ألف مطوعة» O‏ 

أما اليش القشتالي فقد زوده الملك ألفونسو الثامن بكل ما يلزمه من السلاح 


والتموين. وما يدل على ذلك وفرة الحمير التي حملت أثقال الجيش› إذ بلغ عدها 
نحو أربعمائة ألف grret)‏ © 


ج - سير المعركة: 


نظم جيش الموحدين صفوفه yes Tolar‏ معرك الأرك». وبعد أن تم 


. ۲۰٤ص المرابطين والموحدين› ق ۲ء‎ pae cole )١( 
AV. الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص۱۲‎ t المعجب» ص۲۸۲‎ ١ المراكشي‎ (Y) 
. تراجم رجال القرنين» ص۷‎ c المقدسي‎ (Y) 


. Age ciz نفح الطيب»‎ cg All (£) 
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الحشد. أبلغ القائد أبو يحيى بن أبي حفص قواته المحتشدة وصية من الأمير المنصور 
يطلب فيها أن يغفروا (الجنود) od‏ وأن يتغافروا Led‏ بينهم» وأن يخلصوا لله في 
ils‏ ثم خطب فيهم القاضي أبو علي بن الحجاج محرضاً إياهم على الجهادء 
مبيئاً فضله» منبهاً على مكانته . LS O‏ قام القادة باستثارة همم الجند» وبث الحماس 
في نفوسهم» وذلك بإخبارهم بالانتصارات التي Gate‏ المسلمون بقيادة صلاح 
الدين الأيوبي في المشرق الإسلامي»”" وخاصة في معركة حطين (0/17ه/ 
-CAY‏ ثم أمر الأمير المنصور هذه القوات التي أصبحت متحقزة LAU‏ العدو 
بحمل الأسلحة واستكمال الاستعداد» «فتركوا بالمحلة الحمولة والأثقال» ومشى 
جميع العساكر» ودئوا حتى صاروا من العدو بأوضح مرأىء وكانوا فيه قاب 
قوسين أو أدنى» وأخذوا مراكزهم» وقدموا رجالهم» وترتبوا بالصفوف» ووقفوا 
كالبنيان المرصوص» وقد بقي الأمير المنصور مع أهل بيته وراء الجميع يشد 
ظهورهم». © 


وبدأت المعركة يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة [BON‏ التاسع عشر من 
تموز ۱1۹0م بهجوم الفرسان المسيحيين في ثلاث هجمات متتالية محاولين 
اختراق صفوف المسلمين» By‏ حملة الرماح في مقدمة الجيش الموحدي ردّوهم 
على أعقابهم. وبعد أن أعاد أولئك الفرسان تنظيم صفوفهم شنوا هجوماً خاطفاً 
على قلب الجيش الإسلامي» وكانوا يعتقدون أن الأمير المنصور موجود فيه. وقد 
eee‏ س 
O)‏ ابن عذاري» البيان المغرب» قلاء ص94١.‏ 
(Y)‏ ابن عذاري» البيان المغرب» hd‏ ص٤۱۹‏ . 
)0 الغنيمي» ماساة الفردوس المفقود» ص8 ."٠‏ 
CO‏ ابن عذاري» البيان المغرب» oh‏ ص94١.‏ 


)0( ابن الزيات» التشوق» ص۹٤۳‏ . 
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قتلوا في هذا الهجوم قائد الجيش الموحدي أبا يحيى بن al‏ حفص» وجماعة من 
القوات النظامية. وعندئذ أطبقت عليهم ميمنة جيش الموحدين وميسرته» فقتل 
كثيرون منهم» واضطرٌ الباقون إلى الفرار.”'' ثم تتابعت هجمات الموحدين على 
جيش الأعداءء واألجأوا أعداداً كبيرة منه إلى حصن (Sta Maria de Alarcos) SY‏ 
حيث حصرهم المسلمون» ثم اقتحموا الحصن عليهم» وأعملوا فيهم السيف» 
وأجبروا من ظل Le‏ منهم على الفرار. وبذلك انتهت معركة الأرك بهزية ملك 


قشتالة» الفونسو الثامن (Alfonso VID‏ وجيوشه. وتحقق فيها للمسلمين نصر 
کا 


وقد تغنى امسا ن في الأندلس» وخاصة الشعراءء باتتصار' المسلمين فى 
معركة الأرك» ومنهم الشاعر pf‏ العباس الجراوي الذي وصف نتيجة هذه المعركة 
بالفتح › Seu‏ © | 
هو الفتح أعيا وصفه النظم والنثرا 
وعمّت جميع المسلمين به البُشرى 
وأنمجد في Lil‏ وغار حديئه 
| فراقت به حُسناً وطابت به شرا 
Le‏ بالأحجال By‏ التي 


[fat‏ سناها يبهِرٌ الشمسّ والبدرًا 


YT ١ص تاريخ الأندلس»‎ Tari iYe ١١4ص‎ Ve lak VI tg poll (\) 


(Y)‏ الناصري» الاستقصاء Ve‏ ص۱۷۰ ؛ ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص ١9"؛‏ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» ج٠٠٠‏ ص۲۴۷؛٠‏ ابن كثير» البداية والنهاية» Yoe Ag‏ 
ابن الزيات» التشوق» ص۳۸۷ - YAA‏ 


. ص۱۹۹‎ Ye belt وأثرها في الشعر‎ cy tls د. جمعة شيخةء الفتن‎ (Y) 
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ES: 


أما الملك القشتالي ألفونسو الثامن فقد عاد بعد هزيته فى المعركة إلى coo‏ 
وكان في طريق عودته قد «ركب Sy‏ وأقسم أن لا يركب فرساً حتى تنصره ملوك 


٩  »هراثب‎ disks oad pall 


أما الأمير المنصور فما لبث بعد أن وزع الغنائم على مستحقيها" أن أطلق 
الأسرى»ء وهو الأمر الذي جعله يشعر بالندم فيما بعد» حيث قال Lake‏ اشتد به 
مرض وفاته: «ما ندمت إلا على ثلاثة» أولها: إدخال العرب من إفريقيه إلى 
المغرب» والثانية : ely‏ مدينة رباط الفتح» والثالثة: إطلاق أسرى الأركء ولا بذ أن 
يطلبوا On sly‏ 


على الرغم من حسم معركة الأرك لصالح السلمينء إلا أنها لم تضع حداً 
Lu‏ للصراع الدائر في الأندلس بين الموحدين والممالك المسيحية» كما أنها لم 
تقض على طموح ملك قشتالة» ألفونسو الثامن في بسط سلطانه على كثير من مدن 
الأندلس» فقد سارع إلى حشد جيوشه» وعاد لمواجهة الموحدينء إلا أنه لم يعد 
بطائل» بل فشل Xs‏ ذريعاً أمام جيش الموحدين الذي تصدى لقواته» وردّها على 
أعقابهاء وعاد محملاً بالغنائم E,‏ 


وقام الأمير المنصور - وقد رأى من إصرار ألفونسو الشامن ما رأى - بشن 


VO ص‎ Yig very النويري» نهاية‎ O) 

(0 ابن «sgl Gul ot‏ سن 

)1( المكئاسي» جذوة الاقتباس» ص1٥٥‏ . 

)2( ابن الأثير» الكامل في التاريخء» lee‏ ص77؟؛ ابن عذاريء» البيان المغرب» ق٣‏ - 
ص ٠٠۲؛‏ الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص١١‏ . 


- Derek. W. Lomax: The Reconguest Of Spain, London, 1978, P 121. 
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هجمات متلاحقة: على طليطلة «(Toledo)‏ وتوغل في cal sf‏ وأحرق رباطاتهاء 


واقتحم بعض حصونهاء وهدم أسوارها وذلك في سنة "هم TARR‏ وكانت 
نتيجة هذه الهجمات أن عظم أمر الإسلام في الأندلس .“© | 


وقد كان إظهار قوة الإسلام» وفرض هيبته على جيوش الممالك المسيحية» 
وإلقاء الرعب في نفوس أفرادها هو الغاية التي أراد تحقيقها من تلك الهجمات 
الااستعراضية . | 

وجدد الأمير النصور هجماته الاستعراضية سنة ۵۹۳ ه/ 95١1م2‏ ففي 
تلك السنة هاجمت قواته مدينة طليطلة» وحاصرتهاء وقبل أن تنسحب قامت 
بعرض عسكري في ظاهر oly‏ الحجارة» وكان عرضاً يبعث الرهبة في نفوس 
tale‏ 


ويثير انسحاب جيش الموحدين القوي - بعد حصاره طليطلة - كثيراً من 
التساؤلات» إذ كان عليه - ما دام قادراً على فتح المدينة أو الاستمرار في حصارها 
حتى تخضع - أن يهضي إلى غايته. وقد أورد بعض المؤرخين أسباباً واهية لهذا 
الانسحاب» ومنهم المقّري الذي fle‏ الانسحاب بخروج والدة الملك الفونسو الثامن 
وبناته ونساؤه إلى الأمير المنصورء «وبكين بين يديه» وسألنه إبقاء البلد عليهن» 
فرق ce‏ ومن cle Dede‏ ووهب Ge‏ من الأموال والجواهرء وردّهئن مكرمات» 
وعفا بعد القدرة» ° فهذا الموقف» موقف العفو عند المقدرة» مع أنه Ste‏ قيمة من 


)\( النويري » aly‏ الأرب» Vio‏ ص٣۳۲‏ ؛ أبن العمادء شذرات الذهب» -YY cle‏ 
EYA‏ المقري› gË‏ الطيب» ج٤“‏ ص88 ؛ ابن خلدونء العير» YEO 2 le‏ 
(Y)‏ النويري› نعاية الأرب» Vig‏ ص YO‏ أبن الأثير؛ الكامل فى التاريخ› Ve‏ ص۲۳۸ ؛ 


المراكشي ١‏ لعجب » ص ۲۸۳ ؛ عنان» عصر الموحدين والمرابطين» ص۲۲۹ . 


4 - M “٤ج نفح الطيب»‎ cg all (Y) 


a 
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yer 
ا‎ 


قيم العرب» وينسجم مع GE‏ الإسلامي » إلا أنه ile‏ ا الأمير المنصور 
تجاه الملك الفونسو الثامن» الذي علا علواً كبيراً عكسته رسالة التحدي السافر التى 
وجهها إلى المنصور قبل وقت غير بعيد. | 


ويبدو أن السبب الحقيقي للانسحاب هو استفحال خطر بني غانية في المغرب 
وإفريقية» فعندما اشتدت ثورتهم أمر الأمير المنصور جيشه بالانسحاب والعودة إلى 
المغرب. وقد واكب ذلك اتفاق الممالك المسيحية على طلب من الأمير المتصور 
عقد الصلح بين الطرفين مدته عشر Oct‏ مما شجعه على الانسحاب وهو 


مص * 5 
لقد عاد الأمير المنضور إتى مراكش» وسيطر على ثورة بني غانية» وقبيل 


وفاته عام 2040[ 198١م‏ عهد بولاية العهد لابنه محمد Opell‏ 


)1( النويري» نهاية الأرب» Vee‏ ص tYYO‏ المراكشى» المعجباء ص٤۲۸‏ ؛ ابن calal‏ 
شذرات الذهب» ike‏ صرف ١‏ ؟؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص١7‏ ؛ ابن عذاري» 
البيان المغرب» hd‏ ص٤٠۲‏ . 


(۲) ابن عذاري» البيان المغرب› TG‏ ص8 ١5؛‏ أبى القداء» المختصرء Ve‏ ص۹1 . 
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Vez 


معركة العقاب* 
الم 


وقعت هذه المعركة فى منطقة سهلية كثيرة التلال قرب مدينة بلنسية 
(Valencia)‏ « بين مديئة جيان وقلعة رباح » | جانب حصن يدعى حصن سالم» 
أو حصن العقاب الذي عرفت باسمه. ° 


وتذكر Mola‏ الأجنبية ou‏ هله المعركة باسم : هضاب تولوسا Las Na-)‏ 
.(vas de Tolosa‏ و تقع هذه اهاب على بعد خمسة كيلومترات إلى الشمال 
الشرقي من لا كارولينا (La Carolina)‏ ° 


وقد مهدت لهذه المعركة وأحاطت بها - مثلها مثل معركة الأرك - ظروف 
مختلفة. وسيعرض الباحث فيما يلي تلك الظروف» ثم يتناول الخطط التعبوية 
da Aly‏ للمعركة. ووقائعهاء ونتائجها . 


.4١ الروض العطارء ص"‎ gett call SF 
t المراكشى‎ EYY e Ve الحميري» الروض المعطار. ص١2 ؛ الناصري » الاستقصاء‎ (00) 
ابن أبي زرع؛ روض القسرطاس » ص8؟؟؛ ابن العمادء شذرات‎ EYYS ye المعحجب»‎ 
العامري» غربال‎ LAY ص‎ Ag » ؛ ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة‎ ۳٦ص‎ Or الذهب»‎ 
. ٤۹۳ص الزمان»‎ 
تاريخ الأندلس» ص٤٣۳ ؛‎ ell د. حسين مؤنس » معالم تاريخ الأندلس» ص۳۷۹ ؛‎ 0) 
- J. F. O'Callaghan: Ahistory of Mi. dieval Spain. P 249 Charles Julian 
Bishko: Studies in Medieral Spanish rontier History, London, 1980, P 
423. 
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١‏ - ظروف المعركة: 


بدأ الأمير أبو عبدالله محمد (الناصر لدين (Ail‏ ابن الأمير أبي يوسف يعقوب 
المنصورء بدأ عهده بمحاولة القضاء على الفتن والشورات التي نشبت في المغرب 
وإفريقية» وخاصة ثورة بني غانية ومن والاهم من القبائل المغريية ° 

أما الممالك المسيحية فقد استغلت انشغال الأمير الناصر بتلك المشكلات 
الداخلية» وأخذت تعد العدة للثار» ومحو الهزية التي لحقت بها في معركة الأرك. 
وكانت قوات هله الممالك تخرق الهدنة المعقودة مع الموحدين2 وتغير بين حين 
وآخر على المدن الأندلسية O‏ ولم UG‏ تلك الممالك جهداً في حشد طاقاتهاء 
وتوحيد قواها استعداداً للجولة القادمة» فقد تنادت إلى إقامة حلف يضم جميع 


الممالك المسيحية» كما يضم بعض المتطوعين من الدول الأوروبية المجاورة بدعم من 
البابوية ."ا | 


وتولى زمام المبادرة في هذا الشأن AU‏ الفونسو «cpl‏ ملك قشتالة» فقد 
دعا الممالك المسيحية إلئن مناصرته» واستغاث بالبايا» كما استغاث بالدول الأوروبية 


المجاورة» وراح يستنفر القاصي والداني» «فاجتمعت له جموع عظيمة من الجزيرة 
نفسهاء ومن الشامء حتى بلغ نفيره القسطنطينية» . ° 


$ l i 
ص۲۲۹ ؛ الزركشي»‎ BEF النويري» نهاية الأرب»‎ VEL ابن أبي الديئار» المؤنس» ص‎ O) 
. ۲٤۲ص‎ › تاريخ‎ TP SURSA” تاريخ الدولتين»‎ 


› تاريخ‎ c ill ابن أبي الدينار» ا مؤنس» ص٤٤۱ ؛‎ EV ١8ص المراكشي» اللعجبء‎ (Y) 
. ٣٤٣ص‎ 


(Y)‏ د. أسعد حومد» محلة العرب» في Yb aY‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
t AAA‏ ص۱۱۹ . 


)£( المراكشي » المعجب» ص۳۱۹ . 
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ولم يختلف ما قام به الماك الفونسو الثامن عما قام به الصليبيون في أورويا 
لحشد قواتهم في المشرق الإسلامي ضد المسلمين» فقد رفع صلبانه - كما يقول ابن 
أبي زرع - «في جميع بلاد الكفرء فجاءته ملوك الروم. . . مسشعدين غاية 
الاستعداد».''' بل سار في أقاصي الممالك #يستنفر عباد الصليب» فاجتمعت له 
الجيوش ما سمع بمثلهاء ونجدته فرنج الشام» وعساكر القسطنطينية» وملك أرغن 
البرشلوني». D‏ 


بدأ الملك ألفونسو الثامن بعد هذه الحملة المحمومة بين أبناء ملته في أوروبا 
lS ory ela pes‏ السياسية لعقد الأحلاف مع ملوك الممالك المسيحية. 


وكان أول من سعى لملك ألفونسو الثامن لكسبه حليفاً هو ملك ليون 
الفونسو التاسع «(Alfonso IX)‏ فقد زوجه من ابنته الأميرة برنجيلاء مما سهّل عقد 
تحالف بين المملكتين» ترتب عليه اتفاق الملكين على غزو الأندلس» والتعارن معاً 
على Jed‏ الین 


ثم حاول الملك الفونسو الثامن عقد حلف مع مملكة نبرة» إلا أن محاولته 
فشلت بسبب رفض الملك سانشو السابع (Sancho VID‏ ملك نبرة التعاون cana‏ 


: 
. [ ص781:‎ kth ail ابن أي زرع» الروض‎ O 
pee of 

. ص۳۳۹‎ Yg eel سير أعلام‎ t Aill (Y} 


زفوة ابن الخطيب» اللإحاطة» ص۳۱۹ ؛ الذهبى t‏ تاريخ › ص٤٤۳‏ ؛ ابن العبري » تاريخ مختصر 
الدول» ص YAS‏ 


opty (£)‏ موسوعة تاريخ العالم؛ Ve‏ ص٤٤1‏ ؛ المطلوي. wy ptt‏ الصليبية في المشرق 
المغرب» ص۲۲۹ . 


- J. F. O'Callaghan: Ahistory of Midival Spain, P 244 - 245. 
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رغم توسط البابا سلسشين لعقد حل بين الملكين. ' وتوجه ملك قشتالة بعد ذلك 
لعقد حلف مع ملك أرغونء بطرة الثاني الذي استجاب لطلبه» بل Gail‏ معه على 
اقتسام أراضي مملكة نبرة» وإخضاع ملكها الذي استغاث بالموحدين» وظل على 
موقفه السلبي من التحالف مع ملكي قشتالة وأرغون. غير أن هذا العداء انتهى بعقد 
تحالف بين الملوك الثلاثة سنة [ate E‏ ۷١1۲م‏ 


ضم مملكة البرتغال إلى هذا الحلف» وقد تحقق له ذلك إثر زواج الملك البرتغالي 
الفونسو اينريكيث من الأميرة القشتالية أوراكا "° 


لم يكتف الملك ألفونسو الثامن بعقد الحلف» بل عمل على إزالة الخلافات بين 
امالك TRE oly a‏ بووهد فاه لخو حجرت he‏ فة 
مسلمي الأندلس» والثار لما أصابها في معركة الأرك. وقد دعم هذا التوجه لدى 
الممالك المسيحية - الذي حظي بتأييد البابا - ما أصاب دولة الموحدين من ضعف› 
وذلك في أعقاب وفاة الأمير أبي محمد يعقوب المنصور ° 


وكان أول ما قامت به المالك المسيحية عد تحالفها هو تحصين المدن المتاخمة 


- Rogen Le Tourneau: The AL-Mohad Movement, P84, W. œ 
Montogomry Wat: Ahistory of Islamic Spain, P 108. 1 
- J. F. O'Callaghan: A History Of Midival Spain, P 245.Chales Julian (¥) 
Bishko: Studies in Medival Spanish, P 423. 
- Rogen Le Tourneu: The AL-Mohad Movement, P 85. (۳ 
soge عصر الموحدين» ص‎ cole ٦۱۸ص‎ gal عبد الكريم اللواتي ؛ مأساة الوجود‎ (£) 
» ص۲۲۹ ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس‎ cw pally الصليبية في المشرق‎ wy tl cg yhli | 
OV we 
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لحدود الدولة الموحدية في (pS‏ وإخلاء القرى Spratt,‏ القريبة من 
المسلمين. ''' ثم بدأت تتحرش بالمدن الأندلسية الحدودية مثل: جيان ean)‏ 
وبياسة (Baeza)‏ « وأحواز مرسية (Murcia)‏ بشن الغارات الخاطفة TE‏ وتدمير 


قراهاء وقتل من تجده من رجالهاء وسبي نسائهاء وإتلاف مزروعاتها. M‏ 


فثقد أهل الأندلس القدرة على الاحتمال» ولكنهم لم bg Sas‏ ولم 
يخضعواء وتنادوا igh‏ المقاومة» واستغاثوا بأمير الموحدين أبي عبداللّه محمد الناصر 
الذي سمع صريخهم فأعلن الجهادء isi,‏ يستنفر المسلمين» ويعد العدّة للقضاء 
على غطرسة الممالك السيحية التى أوشكت على شن خروب الاسترداد ضد مسلمى 
ا 


لقد تمكن الأمير الناصر من جمع جيش كبير بلغ تعداده نحو ستمائة ألف 
مقاتل (Users)‏ وغندما علمت الممالك المسيحية بذلك ارقت واضات 
جيوشها الفزع» فكت عن التحرّش» وأخذ قادتها يرسلون الرسل إلى إشبيلية 
عارضين السلامء طالبين الصفم ° 

وكان الأمير الناصر في تلك الأثناء يعد العدّة للعبور إلى الأندلس» وقد قام 
بذلك يوم الإثنين» الخامس والعشرين من ذي القعدةء سنة ENYN JANN‏ 


teg elil (1)‏ الاستقصاء Ye‏ ص ۲ الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص۱۳۷ . 

(Y)‏ ابن عذاري» ألبيان المغرب» TS‏ ص ١١؟؛‏ ابن أبي الديئار» المؤنس »+ ص٤٤۱‏ ؛ الزركشي» 
تاریخ الدولتس › ص ١١؛‏ ابن أبي زرع» روض القرطاس » ye‏ 7790 . 

. ۱٤٥ص‎ bp ll ص۲۲۰ ؛ ابن أبي الدينار»‎ Ve الاستقصاء‎ is poll (y) 


„Yro 
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۹ 


ونزل بساحل طريف حيث تلقاه عمال الأندلس وقادتها وفقهاؤها. وبعد ثلاثة أيام 
ارتحل إلى إشبيلية ." ثم تحرك قاصداً غزو Bess he‏ 


ضرب الأمير الموحدي الناصرء أمير الموحدين» حصاراً على قلعة شلبطرة* 
(Salvatierra)‏ في صفر سنة 1٠۸‏ ه/ ١١1711م2‏ ونصب حولها أربعين منجنيقاً. 
وقد استمر هذا الحصار نحو ثمانية أشهر انتهت بدخول فصل الشتاء» وكانت مؤن 
جيش الموحدين وأقواته قد قلت» مما hal‏ الأمير الناصر إلى التراجع عن القلعة» 
ولكته أبقى حامية من جنده لتواصل حصارها. © 


نبه حصار قلعة شلبطرة الممالك المسيحية إلى الخطر الذي يتهددهاء والذي 
أصبح وشيكاء فبادروا إلى شن هجوم دفاعي» إذ اندفعت جيوشهم بقيادة ملك 
قشتالة ألفونسو الشامن باتجاه قلعة رباح» وحاصرتها. ° ولم تزد حامية القلعة عن 
سبعين فارساً )7١(‏ كانوا بقيادة أبي clad!‏ يوسف بن قادس» يتولون حراستهاء 
والدفاع عنهاء ونظراً لاختلال ميزان القوى بين الحامية والمهاجمين» وحرصاً من ابن 
قادس على بقاء هذه القلعة في أيدي المسلمين» راح يبعث كل يوم كتاباً إلى الأمير 


. ۲٤۹ص‎ Ve ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص٤ ۲؛ ابن خلدون» العبر»‎ O) 
ص‌۲۳۸؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص۲۳۷ ؛‎ XG ابن عذاري» البيان المغرب»‎ (Y) 
الحميري»‎ EV EY Ge Yig النويري» نهاية الأرب»‎ VN Ge Ye الناصري» الاستقصاء‎ 
. ٠۳۷ص صفة جزيرة الأندلس»‎ 
- Derek. W. Lomax: The Reconguest of Spain, P 122. 
. ٠٤٤ص شلبطرة حصن أندلسي» يسمى أيضاً: الأرض البيضاءء الحميري» الروض المعطار»‎ + 
ص47".‎ Yig النويري» نهاية الأرب»‎ Ige ابن أبي زرع؛ روض القرطاس»‎ )( 
. 1١ص ص7؟؟! الحمويء التاريخ المنصورء‎ cg الناصري» الاستقصاء‎ (E) 


- Derek W. Lomax: The Reconguest of Spain, P 128. 
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poll‏ يعلمه بحرج الموقف» ويستنصره على الأعداء.''' ولكن تلك الكتب لم 
تصل إلى الأمير» فقد كان يحجبها عنه وزيره أبن جامع . وقد اضطر ابن قادس - 
وبعد طول حصار - إلى تسليم القلعة» عندما يئس من a‏ الأمير Oa‏ 


وانسحب ابن قادس برجالهبعد أن أمنهم ملك قشتالة على أنفسهمء وتوجهوا 
للانضام إلى الأمير الا وقبل أن يصلوا إليه أمر الوزير أبن جامع عبيدله بتكتيف 


أبن قادس وصهره» وأمر بقتلهما» بعل أن استصدر موافقة الأمير Ul,‏ 


وكان سقوط قلعة chy‏ حافزاً hole‏ فبدل أن يفت في عضد جيوش 
الموحدين» أثار حماسهم» إذ نظموا أنفسهم واستعدوا لاسترداد القلعةء ومواجهة 
عرص امالك ob deel‏ تمرك الرعدون إلى اشيلية »يومتينا إلى abd‏ وكامو 
بعد ذلك بمحاصرة حصني شابطرة واللج» وضيقوا عليهما الخناق» وتمكنوا من 
اقتحامهما (D‏ 
ب الاستعداد للمعركة: 


أخذت جيوش الموحدين بعد تحقيق هذه الإنتصارات تفكر في خوض معركة 
حاسمة؛ وهو ما فكرت فيه جيوش الممالك المسيحية أيضاً. وفي صفر [ANA‏ 
تموز 5١15١م)‏ خاض الطرفان معركة العقاب. وكان ذلك بعد أن استعد كل طرف» 
وقام بالتنظيم» ورسم الخطط التي ch‏ أنها تحق له النصر. 


}\( ابن أبي زرع» روض القرطاس » YYY e‏ الناصري› Ve Lai Yl‏ ص۲۲۲ . 

(0) ابن أبي زرع» روض القرطاس » 2 YYA‏ 

(Y)‏ الناصري» الاستقصاء Ve‏ ص۲۲۲ ؛ ابن الخطيب» شرح رقم الحلل في نظم الدول» 
VST‏ 
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-١‏ التنظيم التعبوي: 

تكون جيش الموحدين من القبائل العربية والبربرية والمطوعة وأهل الأندلس 
وأعداد من العبيد» وهي العناصر التي تكون منها هذا الجيش في معركة الأرك “© 
وقد اتبع الأمير الناصر التنظيم التعبوي نفسه الذي اتبعه والده فى معركة الأركع 
حيث قسم الجيش إلى خمس فرق هي : 

- المقدمة: وتضم أعداداً كبيرة من الجند المطوعة» وقد بلغ عددهم نحو مائة 


وستين ألفاً teres)‏ 


الميمنة: وتشتمل على القوات الأندلسية. 
= الميسرة: : Ls,‏ من القبائل المغربية: زناتة» وصنهاجة» والمصامدة. 


وار 


- المؤخحرة: وكان فيها الأمير e otii‏ وتضم الحرس الخاص من الفرسان 
والمشاة والعبيد. 


L‏ الجيش المسيحي فيتالف من تلك الحشود التي جمعها ملك قشتالة الفونسو 
cpl‏ من جيوش الممالك المسيحيةء إضافة P‏ عشرات الألوف من المطوعة الذين 


عذاري» البيان المغرب» ف ص15 ؟؛ د. عبد الفتاح الغنيمى» مأساة الفردوس o> pall‏ 
ص١؟7.‏ 


- Luis Suarez Fernandez: Historia de Espana, P 651 
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10۲ 


مجموعات من الفرسان الداوية والاستبارية» وفرسان قلعة رباح. كما شاركت في 
جيش ألفونسو pl‏ مجموعات من القساوسة والرهبان» ومن هؤلاء : مطران 
أربونة » وبوردو» وأسقف el‏ الذين قأموا بدور كبير في رفع الروح المعنوية 
للجيش > وشح ali‏ ضد أ ل 

رافقت جيش الملك القشتالي مجموعة من التجار اليهود. وكان هؤلاء يقيمون 
الأسواق بالقرب من مراكز الجيش لبيعه ما يحتاج إليه من cou sk‏ كما كانوا يقومون 
بشراء أسرى T oH‏ 

قسم الملك الفونسو الثامن جيشه إلى ثلاثة أقسام : 

- القلب: ويضم ملك قشتالة لعجيو شه وجيوش ملكتي ليون والبرتغال. وقل 
اذل كلل افر تين stl‏ اا مرا es‏ هن Je SIAN‏ ال 

= الميمنة : وتضم ملك نبرة وقواته. 

_ اترم وتتألف من ملك أرغون وقواته› القوات الفرنسية والإنجليزية 
وغيرها من المطوعة. 


عزز الملك الفونسو قواته بمجموعة من الجند» نشرها على التلال المحيطة 


)\( النويري» نهاية الأرب» BEF‏ ص۲٤٣‏ ؛ المراكشى» المععجب » ص۲۲۱ ؛ cyl‏ أبى زرع» 
روض القرطاس› ص۲۲۲ ؛ د. حسين مؤنس » معالم تاريخ الأندلس» PVA‏ منتغمري 
وات» في تاريخ أسبانيا cde el‏ ص۱۱۹ ؛ فيليب حتي » تاريخ العرب » ج ص 1٥۲‏ ؛ 
أشباخ » تاريخ الأندلس» TU Ge‏ 

- Derek W. Lomax. ; The Reconguest of Spain, P 125. 

(Y)‏ آشباخ»› تاريخ الأندلس› ص ۳۹۰+ أحمد عطية الله القاموس الإسلامىء مكتبة النهضة 

.؛5١ضص جه‎ AAVA ca all المصرية»‎ 
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vor 
™ (Tolosa) بسهل تولوسا‎ 


هذاء وقد تولى الأمير الناصر قيادة جيش الموحدين» وعين الشيخ أبا بكر بن 
عبدالله بن أبي حفص قائداً ثانياًء وأسند له راية المعركة. 20 وكانت تلك الراية من 
نسيج ذي ألوان ٩ es dade‏ وقد كتب على وجهها الأول: 


- [ أعوذ ] ail‏ من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم » صلى 
الله [على سيدنأ محمد وعلى اله وصححية وسلم]. 


يا أيها الذين آمنوا عل ادلکم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم4 

# تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في 5 عدن. ذلك [الفوز 
العظيم]) . 

بينما كتب على وجهها الثاني : 

> تؤمنون dl‏ ورسوله» وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم» 


> ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات . 


)١(‏ المراكشي» المعجب» PYN ge‏ فيليب حتي» تاريخ Yg cpl‏ ص۲٥٦‏ ؛ أشباخ» تاريخ 
الأندلس» ETT Ge‏ د. أسعد حومد» محنة العرب في الأندلس» ص۹٠‏ . 
)1( ابن عذاري» البيان المغرب» YEY Ge TG‏ الحميري» الروض العطار» ص5١4.‏ 
coke (1)‏ الآثار الأندلسية ASU‏ ص١٤٤‏ . | 
Bernard Lewis: The World of Islam, P 244;‏ - 


- D. Podd. S: AL Andalus Las Artes Islamicas en Espana edicion al 


Cuidado de Jerrilynn, Madrid, 1992, P 326. 
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أما الجيوش المسيحية فقد تولى ملك قشتالة الفونسو الثامن قيادتها العامة. 
بينما كانت جيوش الممالك المسيحية المنضوية تحت لواء ألفونسو عبارة عن فرق 
عسكرية» يتولى كل ملك قيادة الفرقة التي تنتمى إلى ملكته ‏ © 


ألوانها وشكلهاء ولكن من المرجح أنها كانت تحمل شارة الصليب. 


۲ - التسليح والتموين: 

cyl‏ الأمير الناصر ما يحتاج إليه جيش الموحدين من سلاح وكساء celebs‏ إذ 
جمع بعض احتياجات الجيش قبل العبور إلى الأندلس» حيث ألزم كل قبيلة من 
القبائل المغربية المساهمة بأعداد من الخيل» إضافة إلى الرجال.”" كما أنه كان قد قام 
بجولة في البلاد الأندلسية سنة Ves‏ هم ام وأمر بصناعة الآلات الحربية» 


وشراء أنواع من الدروع والسهام EE,‏ 


تملكة قشالة. وقامت بتوفير ذلك أيضاً بعض المجالس البلدية فى المدن الأوروبية» 
حيثث جمعت الأسلحة والأطعمة والخيول وأرسلتها مساهمة lgo‏ فى المجهود 


الحربي» ومن جهة أخرى قامت الممالك المسيحية بصرف رواتب الفرسان والمشاة 


. ١١۹ص اسعد حومد»ء محنة العرب في الأندلس»‎ Ge آشباخ» تاريخ الأندلس»‎ )١( 
ص۲۱۸ ۲۲۷؛ ابن أبى زرع» الروض القرطاس»ء‎ Va ابن عذاري» البيان المغرب»‎ (Y) 
. ۲۲٤ص‎ 


(9) ابن عذاريء ol‏ اللغرب ق" ص۲٦۲‏ . 
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قبل المعركة لتأمين احتياجاتهم» وكان راتب الفارس عشرين ELE‏ وراتب الجندي 


SUT Clb توي‎ 


يحتاجون إليه من ثمار وحطب من الأراضي الزراعية التي مروا بهاء فقد كانوا 
يجمعون الثمار» ويقطعون الأشجار لطهي طعامهم OY‏ 


ج - سير المعركة 


قام كل من جيش الموحدين والجيوش المسيحية» بعد أن أكملت استعناداتها 
بالتوجه إلى ساحة المعركة» فبعد أن اقتحمت القوات الموحدية حضني شلبطرة 
واللج» سارت مع الضفة اليمنى لنهر الوادي الكبير نحو مدينة بياسة. وقد تمكنت 
أثناء سيرها من السيطرة على الممرات الجبلية المؤدية إلى مدينتي ابدّة وبياسة» والممر 
المؤدي إلى سهل العقاب (تولوسا) حيث تجمعت هناك. 7" كان أول عمل قامت به 
هو نصب قبة الأمير الناصر على ربوة» أحاط بها الحرس الخاص والعبيد الشاهرين 
حرابهم. ثم قامت تلك القوات بتحصين الربوة» حيث مدت حولها نصف دائرة 
من السلاسل الحديدية بدا الأمير خلالها وكأنه يجلس في حصن منيع . ووقف أمام 
الحصن الساقات والطبالون: والعبيد مع الوزير أبي سعيد بن جامع .° 


cote (1)‏ عصر المرابطين والموحدين» ق۰۲۲ ص‌۲۹۳؛ أشباخ» تاريخ الأندلس» POA Ge‏ 

)1 أشباخء تاريخ الأندلس» YAra‏ 

() المراكشي؛ المعجب» HPT Ge‏ الناصريء الاستقصاء ete‏ ص١١7‏ - ۲۲۳؛ الغنيمي» 
ماساة الفردوس المفقود» ص١75!؛‏ أشباخ» تاريخ الأندلس» ص754. 

VEN Ge Og 6 القلقشندي» صبح الأعشى‎ YE ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص‎ CD 


- Luis Suarez Fernandez: Historia de Espana, P 651 
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كما 


أما الجيوش المسيحية فقد استائفت زحفها بعد السيطرة على قلعة رباح. 
وعبرت جبال الشارات r3‏ مورادل» واستولت على حصن العقاب» ثم واصلوا 
مسيرهم إلى سهل أبدّة حيث عسكروا Ake‏ على هضبة ille‏ تعرف بهضبة 
SU‏ | 


نشبت المعركة بين الطرفين يوم الاثنين ٠١‏ صفر 9١5ه/‏ 14 تموز ۲١۱۲م‏ 
وقد ابتدأت بهجوم الفرق الأمامية من متطوعة الموحدين باتجاه قلب اليش 
السيحي» ولكن فرسان الممالك المسيحية انقضّت عليهم» وقتلتهم ara‏ ثم تابع 
هؤلاء الفرسان هجومهم باتجاه قلب الجيش الموحدي» ولكنهم جوبهوا بمقاومة عنيفة 
اضطرتهم إلى التقهقر والفرار. وعندما رأى ملك قشتالةء ألفونسو الثامن تقهقر 
الفرسان» زج مجموعة من أشجع جنده في المعركة» كما زج فيها أعداداً من الرهبان 
والقساوسة لإثارة الحماس. وعندئذ أعاد الفرسان الكرّة مركزين هجومهم على 
تحصينات الأمير التي احتشد وراءها العبيد والحرس الموحدي الخاص» وحاولوا 
S. a‏ وشنت القوات المسيحية هجمات متتابعة على الجيش الموحدي› 
وتمكنت yo‏ تخطيم قنواه في كل من الميفنة والميسرة. وكائت الميمنة تضم القوات 


VEO تاريخ العرب العام ص‎ cy سيد‎ ET تاريخ الأندلس» ص10‎ chat (4) 
- J. F O'Callaghan: A History of Mi dival Spain. P 248. 

GY)‏ ابن عذاري» البيان المغرب» قا ص ۲٤۹١‏ ؛ الناصري» الاستقصاء Yg‏ 2 ۲۲۲ ؛ 
الحميري› الروض المعطار› ص١ ١‏ ؛ ابن أبى FER‏ روض القرطاس› YYA o‏ العامري› 
يحيى بن أبي بكر الحضرمي AW)‏ غربال الزمان في وفيات الأعيان» تعليق محمد 
ناجي » مطبعة زيد بن ثابت» دمشق > episc‏ ص ٤۹۳‏ ؛ منتغمري cols‏ في تاريخ اسبائياء 
ص9١١؛‏ د. حسين مؤنس»معالم تاريخ الأندلس» ص۲۷۹ . 

. ۲۲؛ ابن أبى زرعء روض القرطاس» ص۲۳۹‎ ٤ص‎ Ve Lain YI الناصري»‎ (Y) 


)£( أبن sll‏ زرع» روض القرطاس› ص۲۲۹ . 
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toy 


الأندلسية التي حقدت على الموحدين بسبب قتلهم الزعيم الأندلسي ابن قادس» 
قائد قلعة Tas‏ ولذلك اغتنموا أول فرصة لترك ساحة القتال» وكانت تلك الفرصة 
هي هجوم المسيحيين الكاسح وتفوقهم. ويدل على خيانة هؤلاء أن بعضهم لم 
Ot.‏ 

رمحا. 


كان لانسحاب القوات الأندلسية التي شكلت ميمنة الجيش الأندلسي أثراً كبيرا 
في انهيار المعنويات. فعندما شاهدت القوات المغربية التي تشكلت منها ميسرة 
الجيش انسحاب تلك القوات» غادرت بدورها أرض المعركة. ولم يبق في ساحتها 
سوى الأمير الناصرء وحرسه الخاص» وبعض الجئود النظاميين» والعبيد. وقد ثبت 
هؤلاء بشجاعة. وحاولوا صد الهمجوم» الذي ازداد ضراوة عندما تمكن ملك نبرة 
سانشو السابع من اقتحام السلاسل الحديدية على رأس مجموعة من جنده. ومع 
ذلك استمر الأمير الناصر في قتالهم»'" «وثبت في ذلك اليوم ثباتاً لم يبد لملك 
قبله» ولولا ثباته هذا لاستؤصلت تلك الجموع كلها قتلاً وأسرأ». 9" 

لقد ظل من بقي من جيش الموحدين في ساحة المعركة يقاوم الهجمات المسيحية 
مقاومة شديدة» إلا أنهم كانوا قلة قليلة بعد أن SY‏ بقية اليش بالفرار سخطاً على 
الموحدين» أو تحسباً من المواجهة» وكانت نتيجة ذلك هي الهزية الكبرى» فعندما 


أقبل الليل كان قد قتل من جيش الموحدين أكثر من عشرة آلاف (١٠٠٠١٠٠)ء‏ 


)4( المراكشي » المعجب » ص۳۲۲ . 


Whe Vo الناصري» الاستقصاء‎ 
- Luis Suarez Fernandeez: Historia de Espand, P 1 


. المعجب» ص۲۲۲‎ ١ المراكشي‎ (Y) 
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معظمهم من ا 


لقد Gb‏ الفارون من ساحة المعركة أن الجيوش المسيحية ستتركهم وشانهي 
ولكن الحقيقة كانت غير ذلكء فقد مارست تلك الجيوش تطهيراً عرقياً ودينياً 
ضدهم» »ما يدل على ذلك» أن منادي الفونسو الثامنء قد نادى بجيوشه أن لا 
أمر إلا القتلء وأن من أتى بأسير قتل هو وأسيره. وقد قامت الجيوش المسيحية 
بملاحقة الجيش الموحدي» وراحت تقتل كل من تصل إليه.”“ وهدف كل ذلك هو 
إخلاء الأندلس من العرب aly‏ 


لم يبق أمام الأمير الناصر» وقد حدث ما حدث» سوى الانسحاب يمن بقي 
معه من الجندء متجهاً إلى مدينة بياسة» ثم تركها لتواجه مصيرها المحتوم على أيدي 
القوات المسيحية.'" وفي ذي الحجة من سنة JANA‏ ۲٠۲٠م‏ غادر الأمير الأندلس 
عائداً إلى مراكش مخلفاً وراءه الكثير من المآسي التي ترتبت على هزية جيشه في 
معركة العقاب . 


واصلت القوات المسيحية هجومها على المدن الأندلسية» فسيطرت على 
مذينتي suf‏ وبياسة وعدد من toatl‏ وعاثت فيها Ses‏ وسلاً ST‏ 


VV ص4‎ Yg الاستقصاء‎ co poll STA oe ابن أبي زرع» روض القرطاس»‎ O 

- Derek. W. Lomax: The Recongest of Spain, P 128. 
. ۲٤۲١ - ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص۲۳۹‎ (OD 
YE Ge Yig النويري» نهاية الأرب»‎ Y) 


)£( أبن gl‏ زرع؛ روض القرطاس ox 1١ص e‏ الذهبي » تاريخ › ص٤ ۲٤‏ ؛ المراكشى » المعجب» 
YYY e‏ اين عذاري؛ البيان ال مغرب To‏ ص۲۲۰ ؛ الحميري» الروض c thali‏ ص٦۱٤‏ . 
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الفصل الراب 


1500201 515011 JO 19U39) - 12010] JO 4115138111) JO 4121011 - POAIƏSIY SUSI [TV 


والممالك 


A 


اثر الهلاقات الحربية بين الموحدين 
المأسبانية عله الأندلس 


اثو alala‏ الحربية ين الموحدين 
والممالك اماسبانية عله الأندلس . 


-+ 


: dga 


شكلت هزعة الموحدين في معركة العقاب (94٠7ه/ YNY‏ بداية النهاية 
لوجود دولتهم في الأندلس» بل للوجود الإسلامي برمته فيها. فقد أنجذت الممالك 
المسيحية بعد انتصارها في تلك المعركة تكتسح المدن الأندلشية واحدة بعد الأخرى» 
وتمارس ضد أهلها ألواناً من التعذيب والاضطهاد» وتسلك كل السبل لطردهم 
منها . 


الأندلسيين ضد الموحدين» وظل هذا السخط يتاجج في النفوس حتى اشتعل على 
. 08 
لقد كانت للعلاقات الحربية بين الموحدين والممالك الإسبانية فى الشمال UT‏ 


كثيرة على الأندلس» لم تقتصر على المجال السياسي» وإنما تعدت ذلك إلى 
مجالات كثيرة زراعية وصناعية واجتماعية» وكان بعض تلك الآثار إيجابياً بينما 
كان بعضها الآخر سلبيا. فقد اهتم الموحدون - بتأثير الحروب - بالتنمية الاقتصادية 
في مجالاتها المختلفة. وكانت لهم - بتأثير التزامهم الديني - مواقف صارمة من 
الفساد الاجتماعي» والزواج من المسيحيات» ومن اليهود والنصارى بشكل عام 
وتعكس هذه المواقف مذهب الموحدين الذين حاولوا أيضاً اتباع أساليب صارمة في 
إدارة الأندلس منذ عبورهم إليها. 
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وسيعرض هذا الفصل ما ترتب على العلاقات الحربية بين الموحدين والممالك 
المسيحية في الشمال من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية» موضحاً الأسباب التى 
ادت إلى هجرة كثيرين من أهل الأندلس إلى المغرب . | 


أولاً : الآثار السياسية: 


بدأ الموحدون عهدهم في الأندلس بإدارة البلاد وفق أسس واضحة وضعها 
الأمير عبدالمؤمن بن Ode‏ فقد أوجب على أعيانها مباشرة الحكم بانفسهم» وأن 
لا يجعلوا بينهم وبين الرغية وشاطة» وأن لا يجتهدوا في شيء لا يعلمون فيه 
ALS‏ وألزمهم بوجوب الدقة في تطبيق أحكام الشرع» وعدم الحكم بالإعدام أو 
تنفيذه قبل الرجوع إلى الأمير ليصدر قراره في ذلك. وحرم الخمرء وأبدى حرصه 
على صون امال العام“ . وعمل - باختصار - على إقامة العدل» وتوفير الأمن. 


ظلت الدولة الموحدية المبنية على هذه | pee‏ قوية مزدهرة في الأندلس إلى أن 


حلت بها As jell‏ في AS pre‏ العقاب سئة (f1۲ JaA)‏ فقد وضعتها الهزيمة . 


على أول طريق الإنحدار» وعجل في ذلك تولي أمراء ضعاف منهم شؤون SHl‏ 
مثل الأمير يوسف المستنصر (١51ه/‏ 171م) الذي LSI‏ على ملذاتهء وترك 
تصريف أمور دولته لوزيره أبي سعيد بن جامع وغيره من شيوخ الموحدين الذين 
استبدوا بالحكم دونه | 


}\( أبن عذاري: oust‏ ا مغرب» ص١١‏ 7١؛‏ ابن صاحب الصلاةء المن tl YL‏ ص۱۳۸ . 
OY)‏ ابن القطان: نظم الجمان» ص١١٠٠‏ _ ٠١١‏ . 
(9) ابن عذاري» البيان Yi cw pall‏ ص58١؛‏ الناصري»ء الاستقصاء tY Vie ite‏ 


المراكشي : المعجب» ص٤٢٤‏ ؛ ابن Tes) ul‏ روضص c ptb äl‏ ط۳٤۲‏ الزركشي» تاريخ 
الدولتين.» ص۱۹ . 
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وتوفي الأمير المستنصر سنة Letts‏ 514١م‏ دون عقب» وبذلك بدأت 
مرحلة جديدة في حياة الدولة الموحدية تميرت بالاضطراب والصراع. والثورات 
المتلاحقة. وتم خلالها سقوط العديد من المدن الأندلسية في أيدي الممالك 


- * 


| - : ثورات الأندلسيين على الموحدين: 


شجع ضعف الدولة الموحدية الأندلسيين على رفع أصواتهم مطالبين بتخليص 
بلادهم من سلطان الموحدين» وخاصة بعد أن Jed‏ هؤلاء بالصراعات فيما بينهم 
تاركين المدن الأندلسية عرضة لأطماع UU‏ المتربصة بها. ومع أن هؤلاء الثائرين 
كان هدفهم واحداًء إلا أنهم لم يوحدوا جهودهم لتحقيق ذلك الهدف فقد تغليّت 
عليهم الأطماع الشخصية؛ واستبدت بهم الأهواء وراح كل منهم يسعى لتحقيق 
cay yla‏ فأنساهم ذلك هدفهم الحقيقي. وبدل أن يتكاتفوا لتحقيقه أخذ بعضهم 
يحارب بعضهم الآخرء ويُهادن CULL‏ المسيحية ليتفرغ للقتال. بل Las‏ ما استعان 
هؤلاء الثوار بالملوك المسيحيين ضد إخوانهم ومن أشهر الثوات التي قادها 
ged‏ ضد الموحدين في الأندلس: 

- ثورة محمد بن هود )0 (YYA [3Y‏ 

| f 3 


4 œ j 
(eV YYA ثورة زيان بن مردنيش (5775ه/‎ - 


- ثورة محمد بن يوسف بن الأحمر (۲۹٠ه/‏ ۲م( 
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\— ثورة محمد بن هود* (PA YYA /-a1¥e)‏ 


أعلن محمد بن هود ثورته على الموحدين بعد هزيتهم في معركة العقاب 
fare)‏ 05 وما نجم عن ذلك من قيام جيوش الممالك المسيحية باكتساح 
كشير من مدن الأندلس وترويع أهلها. وقد روج لهذه الثورة ke‏ أشاعه بين الناس 
من أنه مخلصاً اسمه محمد واسم tal‏ يوسف سيظهر بين الجند وسيتم على يديه 
إنقاذهم glans‏ 


انتشرت أخبار هله الثورة بين الناس في مدن شرق الأندلس حيث قام ابن 


أن تقوى ابن هود بهؤلاء اتخذ حصن all‏ خیرات ** مقر اله وراح يعد العدة 
للانطلاق . ° 


تكن محمد بن هود عام 6هم/ 1م من السيطرة عل عدة مدن أندلسية 


محمد بن هود: وهو سليل أسرة بني هود أصحاب ملكة سرقسطة زمن ملوك الطوائف» بقى 
بنو هود يحكمون الشغر الأعلى الأندلسي إلى أن استولى عليه المرابطون سنة Jao Y‏ 
TARAS‏ وانتزعوها من عماد الدولة بن أبى جعفر بن هود. 
ابن as cob Vl‏ السيراءء YET L YEO o Ve‏ سيد يو » خلاصة تاريخ العرب. ص 186 . 
63 ابن ati cll‏ السيراء» Ver‏ ص YAL YEO‏ ابن الخطيب» أعمال TES‏ ص لا؟ ؛ 
ابن عذاري» البيان المغرب» ف ص۹٣۲۵‏ ؛ eg Al‏ نفح الطيب» tz‏ ص VO‏ 
Pia a? 1 kE‏ 1 
حصن الصكيرات: يعرف بالصخور وهو حصن منيع يقع على نهر شقورة بالقرب من مديئة 
مر سية . الحميري» الروض المعطارء ص۱۱۸ . 
O‏ ابن الخطیب» اعمال الأعلام» ص۲۷۹؛ ابن الابارء الحلة السيراء» Ve‏ ص۷٤۲؛‏ 


الحميري» الروض العطار» ص8١!١؛‏ المبادي» دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» 
ص۲۷۱ . 
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هي : مرسيه «(Murcia)‏ قرطبة «(Cordaba)‏ غرناطة «(Granada)‏ اشبيلية 


(Sevilla)‏ « مالقة «(Malaga)‏ والمرية .(Almeria)‏ وأعلن نفسه أميراً عليها متخذاً 


لقب (المنوكل على الله). ولكي يعطي حركته صبغة شرعية خطب للخليفة العباسي 
المستنصر بالله ۱۲۲١ fates WY)‏ ۲٤۱۲م(‏ © 


زاد أتباع ابن هود وقويت CAS gus‏ وأصبح يهدد الدولة الموحدية فى الأندلس . 
وعندما أدرك الموحدون ذلك حاولوا القضاء على ثورته فشنوا هجوماً عسكرياً ضد 


مدينة مرسيه الخاضعة ca‏ وحققوا ade pal‏ وقد ظنوا أن انتصارهم كان كافاً 


للسيطرة على الوضعء إذ سرعان ما رجع jaa)‏ الموحدي المأمون al‏ مراكش 
المضطربة c‏ حيث اختار شيوخ الموحدين أميراً بدلا منه هو الأمير يحيى ابن الناصر CO‏ 


استغل محمد بن هود عودة الأمير المأمون» واستائف ثورته وسيطر على مدينة 
شاطبة وجزيرة شقرء ومدينة جيان. بل لاحق الأمير المأمون الذي كان يهم بعبور 
البحر إلى المغرب واشتبك معه في معركة سميت بمعركة (طريف)ء وذلك في 
رمضان سنة [BVA‏ 8م وقد انتصر ابن هود في تلك المعركة وسيطر على 
sil iy Sat dite‏ | 

لم يكن أمام المدن الأندلسية بعد هذا الانتصار الذي حققه ابن هود فى معركة 
طريف سوى الخضوع له» لذلك قدّمت له مدن: مارده «(Merida)‏ ومالقة 


O)‏ ابن الخطيب» اعمال الأعلام» ص۲۷۷؛ المراكشي» المعجبء ص7 4١1‏ ؛ ابن عذاري: البيان 
المغرب» Y‏ ص۲1۹؛ ابن سعيد الأندلسي» المغرب في المغرب» Yg‏ ص۲۷۱ . 

(Y)‏ ابن عذاري» البيان الغريه NyA Yå‏ الناصريء» الاستقصاء (Ve‏ ص٣۲۲‏ ؛ 
TE‏ العجب» ص1۷٤‏ ؛ ا الخطيب : الاحاطة» Yg‏ ص١١‏ ؛ ابو رميلة: علاقات 
الموحدينء VV‏ 


. ص۲۹۱‎ og » أعمال الأعلام» ص ۲۸۹ ؛ القلقشندي» صبح الأعشى‎ ghd ابن‎ (Y) 
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(Malaga)‏ وبطليوس (Badajoz)‏ الولاء ما اضطر من بقي من الجيش الموحدي في 
الأندلس إلى الخروج منها. ‏ 


ولم يقتصر تأثير ثورة ابن هود على الأندلس» tad‏ نجاحها هناك أعلنت بعض 
oul‏ المغربية مثل سبتة ورباط الفتح» وبعض القبائل العربية في مراكش الولاء له.”) 


على الموحدين - ان يقلده ولاية الأندلس ويعزز شرعية حكمه فيها. إذ أرسل إليه 
UL)‏ عام ATYA‏ 1115م بهذا الشأن فرئت على الناس في مصلى العيد بغرناطة 
وكان ابن هود يومئذ يرتدي ملابس سوداء ويستظل براية سوداء» غا يؤكد oc Ys‏ 
للخلافة العباسية ‏ ° 


وجد أبن هود نفسه - بعد خروج الموحدين من الأندلس - وجهاً لوجه أمام 
الممالك المسيحية في الشمال» التي كانت ترقب الأحداث» وتتحين الفرص 
للانقضاض على أراضي المسلمين. وقد أدرك ابن هود أنه لن يستطيع الصمود أمام 
أطماعهاء فأكثر الصلح معهاء وعقد العزم على ذلك» وسعى إليه» وقد تمكن من 
عقد معاهدة صلح مع كل من مملكة ليون» ملكة قشتالة» ودفع لهما جزية سنوية 
بلغت أزيعفائة القن lus‏ ° ولكن تلك الجزية» وذلك الصلحء لم يصمد أمام 


Ve أبن الابارء الحلة السيراء»‎ EYVE - ص۲۹۹‎ che cu pall ابن عذاري» البيان‎ O) 
Ye 

(Y)‏ ابن الخطيب» أعمال cp Le TI‏ ص۲۷۹ - tYAe‏ ابن خلدون» العبر» جآ ص۲٥۲‏ ؛ 
الناصري» الاستقصاء Ve‏ ص۲۱۹ . 

YAY ابن الخطيب» اعمال لأعلام» ص‎ (f) 


)£( ابن عذاري» البيان المغرب » awe)‏ ص۲۸۸ ؛ أبن أبي Te‏ روض القرطاس » ص VAT‏ 
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تصميم الممالك المسيحية على استئصال شافة الإسلام من الأندلس» إذ لم يلبث 
ملك قشتالة أن وجه الحملات العسكرية على المدن الأندلسية ومنها قرطبة التي 
(AW te ed gate] Lele ely‏ 864 لمن pls‏ يشسمكن ابن عرد من 
إنقاذها . © 


عام [Y0‏ ۷م Jya‏ الحكم بعده auf‏ الوائق بالله ابن هود الذى دان 
بالتبعية لملك قشتالة فرديناند CI‏ © 


Ve ص۲۳۷ - ۲۳۸؛ ابن الخطيب» الإحاطة»‎ cfd ous, all ابن عذاري: البيان‎ (Y) 
؛؟8١ ص۱۳۲ ؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص‎ 


- J. F. O Callaghan: A History of Midieval Spain, P. 345. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


11¥ 


-Y‏ ثورة زيان بن مردنیش* (175ها/رة؟17م): 


حكم الأمير الموحدي أبو زيد عبدالرحمن بن يعقوب مدينة بلنسية (Valencia)‏ 
في أواسط سنة JANY‏ 2201784 ونظراً لتفوق الممالك المسيحية في تلك الفترة 
وتشتت المسلمين في الأندلس إلى دويلات ضعيفة أصبحت تلك الدويلات Lad‏ 
سائغة للملوك المسيحيين الذين كانوا إذا دخلوا مدينة Lytle‏ فيهاء وأعملوا السيف 
في رقاب أهلها. ولكي يحمي الأمير ابن يعقوب مدينة بلنسية من هذا المصير دخل 
في طاعة ملك قشتالة» كما Gal‏ مع ملك أرغون خايي الأول على دفع جزية 
سنوية له بلغت خمس خراج مديئة بلنسية» وذلك لدفع أذاه عنها .© 


أغضب تصرف الأمير الموحدي أبي زيد بدخوله في طاعة الممالك المسيحية 
بعض المسلمين» ومنهم زيان بن مردنيش الذي دفعته حميته عام [IYN‏ ۹م 
إلى إعلان الثورة» والسيطرة على مدينة بلنسية. وقد دخلها قادماً من مستقره Jea py‏ 
بمديئة أبّذة (Ubeda)‏ وذلك يوم «الاثنين» السادس والعشرين من صفر سنة ٠۲١‏ 
ه. وسكن القصرء وأخذ البيعة لنفسه أول ربيع الأول Lele‏ للخليفة العباسى 


Masias 


بن مردنيش» فجده يوسف هو شقيق محمد بن سعد بن مردنيش» أمير شرقي الأندلس فى 
أواخر عهد المرابطين ومستهل دولة الموحدين» شغل والده قيادة الأساطيل الموحدى. 
ابن الخنطيب» أعمال الأعلام» ص۲۷۲ ؛ أبن سعيك الأندلسىء المغرب فى حلى المغرب» 
ج ص۹٣٥۲‏ . i‏ 

)\( أبن الابارء The Ve e eh pul at‏ ابن الخطيب» أعمال cere‏ ص ۲۷۲ ؛ أبو 
cilj‏ علاقات الموحدين» ص۲۲۲ ا YT‏ السامرائي» 
الأندلس» ص۲۷۸ . 


. ابن الخطيب» أعمال الأعلام » ص۲۷۲‎ (Y) 


تاريخ العرب وحضارتهم في 
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VIA 


بعد أن تمت السيطرة لابن مردنيش على مدينة بلنسية توجه الأمير الموحدي أبو 
زيد إلى ملك أرغون يستمد منه العون لاستعادة المدينة وقد وافق على هذا الطلب 
مشروطاً Ob‏ يدفع له الأمير أبو زيد غلات كثيرة وأن يتنازل له عن بعض الحصون 
الواقعة في شرق الأندلس» مثل: حصن بنشكلة» وحصن Wye‏ وحصن DS‏ 
وحصن البوزت ° 

وجه ملك أرغون خايي الأول قواته لاستعادة مدينة بلنسية للأمير الموحدي 
أبي زيد لكنها فشلت. ثم كرر محاولته خلال الفترة ۱۲٣۳٣۳ Jad  50(‏ _ 
4م وتمكن خلالها من السيطرة على حصونها. أما مدينة بلنسية نفسها فقد 
ظلت صامدة بقيادة أبي جميل زيان بن مردنيش حتى عام (YE Lae)‏ حيث 
سقطت يبد جيش ملكة ارغون ° 


عندما سقطت مدينة بلنسية انسحب ابن مردنيش إلى مدينة مرسية (Murcia)‏ 
وحكمها باسم الخفصيين. أمراء افريقية» وقد قلده هؤلاء ولاية شرقي الأندلس» 
فحكمها باسمهم.”" غير أن الوائق بن هود خلعه عن مرسية عام (5119ه/ 
٠‏ م) بسبب خلافات كانت بينهماء وأعلن طاعته لملك قشتالة الذي اعترف به 
حاكماً لمرسية بصفته تابعاً له © 


VO ص‎ 


J. F. OCallaghan: A History of Medieval Spain, P. 345 (Y) 
YAO ye Ag أبن خلدون» العبر»‎ roye Ye الجلة السيراء»‎ LYI أبن‎ (Y) 


)4( ابن عذاري» البيان cup atl‏ ق۰۲ ص۲۲۷ - YYA‏ ابن الخنطيب؛ Ye cibla yi‏ 
ص۱۳۲ ؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص۲۸۰ . 
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-Y‏ ثورة محمد بن يوسف بن الاحمر* /-ATY4)‏ ۱۲۳۲م): 


إزدادت حملات الممالك المسيحية على مدن الأندلس» ولم يعد باستطاعة ابن 
هود التصدي لهذه الحملاتمما دفع سكانها المسلمين إلى البحث عمن يخلصهم من 
هذا الخطر الداهم» وقد وجدوا ضالتهم في محمد بن يوسف بن الأحمرء فجأوا 
إليه واعتبروه القائد المنتظ ° 


أعلن ابن الأحمر ثورته عام (1۲۹ه/ AYYY‏ في حصن أرجون» فسارعت 
للدخول في طاعته مدن وادي آش** وبسطةء وشريش» وبعض مدن الأندلس M,‏ 
وفي أعقاب وفاة محمد بن هود عمل ابن الأحمر على توسيع مناطق نفوذه» وتمكن 
عام (3775ه/ 1178م) من السيطرة على مدينة غرناطة.”" ثم سار في العام نفسه 
إل ay aly Ladle peels At Gee‏ وك إلى Late dye‏ الي اميت 
الولاء والطاعة له في عام (5174ه/ 1778م) أيضاً. 


وعندما وجد محمد بن يوسف بن الأحمر نفسه يسيطر على أجزاء واسعة من 


الأندلس أعلن نفسه أميراً عليهاء وخطب للعباسيين ببغداد. لكنه تحول عنهم عام 


3 محمد بن يوسف بن الأحمر: يرجع نسبه إلى عباده سيد الخزرج» اشتهرت أسرته فى قيادة 


الجند في ناحية أرجونة من أعمال ولاية جيان. 
ابن 3j‏ لخطيب» الإحاطة» eg ili AaYe Yz‏ أزهار الرياض › Ne‏ ص۱۹۷ ؛ أبن danw‏ 
الأندلسي»؛ المغرب في حل المغرب» ج۰۲ ص۹١٠‏ . 

. ۱۹٩ص‎ Ve الأعلام ص۲۷۸ ؛ ابن خلدونء العبر»‎ duet ابن الخطيب»‎ O) 

456 ٩۹٤ص‎ Ve b> ص۱۸۲ ؛ ابن الخطيب»‎ c lh ll أبن أبي زرع: روض‎ (Y) 
. ص۲۷۹‎ ArT المغرب»‎ ou ابن عذاري»‎ 


. ص8 ؟‎ Ve ابن الخطيب» الإحاطة»‎ (Y) 
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"هم (YE.‏ وخطب للموحدين في مراكش»ء وذلك في عهد الأمير الموحدي 
الرشيد ٦٤١  319(‏ ه/ CONVEY 1١571١‏ وبعد وفاة الأمير الرشيد قطع الخطبة 
للموحدين » وخطب للحفصيين في افريقية .“ ظل على ولائه لهم إلى أن توفي 
بالإمارة على ما تبقى من SOU‏ 

اشتدت الحملات المسيحية على OAM‏ الأندلسية في عهد ابن الأحمرء ولم 
يتمكن من التصدي لهاء فلجا - كما فعل سابقوه - إلى Lie‏ صلح مع ملك 
قشتالة فردیناند Janty) ele ASL‏ 15م تنازل يموجبه عن مدينة جيان 
Jean)‏ وأحوازها لقناء إعتراف ملك قشتالة به كمعاون له فى الحروب التى كان 
يخوضها ضد أعدائه ملوك الممالك المسيحية الأخرى. ^" 


)\( أبن الخطيب» اعمال الأعلام» Vo‏ ص٦۲۸‏ ؛ أبن الخطيب» الإحاطة» Ve‏ ص 40 = 
۹¥ أبن الخطيب » اللمحة البدرية› ص٦۲‏ ؛ الدواداري: أبى بكر بن عبدالله بن أييك» كنز 
الدرر وجامع الغررء تمحقيق هانز روبرت» مطبعة at‏ التأليف» القاهرة» 16م Ole‏ 
ص3 . l‏ 
(Y)‏ الناصري» الاستقصا Te‏ ص۲۸ ؛ ابن الخطيب» Afo cible Yl‏ ص 45 ۹¥ ابن 
الخطيب» اللمحة البدرية› ص١‏ ۳؛ الزركشى. تاريخ الدولتين» ص ۲ . 
(۴) أشباخ: تاريخ الأندلس» ص pi ETE ٤۳١‏ رميلةء علاقات الموحدين» ص٤۲۳؛ cole‏ 
عصر الموحدين» ص٣٣٤‏ . 
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١و‎ 


ب : سقوط المدن الأندلسية: 


5م). وأخذت كل منها توسع مناطق نفوذها على حساب الأراضى الأندلسيةء 
وكان أهالي تلك الأراضي الأندلسية مشغولين في ذلك بال منازعات فيما بينهم 


استعداء 3 بعضهم ضل ب بعض ان 


لقد كانت هزية المسلمين في معركة العقاب هي الفرصة الذهبية التي انتظرتها 
الممالك المسيحية طويلاً» فما أن تحقق حتى بدأت تلك الممالك بتنفيذ مخططاتها 
للاستيلاء على المدن الأندلسية» وممارسة التطهير العرقي والديني ضد سكانها 
المسلمين» فقد كانت تلك الوقعة (العقاب) هي «السبب الأقوى في تحيف الروم 
بلاد المسلمين» حتى استولوا على معظمها».'" وكان الملك ألفونسو الثامن» ملك 
قشتالة من أكثر الملوك المسيحيين تربصا بالمسلمين» وحرصاً على الفتك بهم 
واحتلال مدنهم P,‏ فقد سارع بعد إحرازه النصر على المسلمين في معركة العقاب» 
إلى الستطرة على مدينتي أبذة (Ubada)‏ وبياسة uy «(Beza)‏ الحصون القريبة 
منهما وعاث في هذه الأماكن فساداً حيث أباحها لجيوشه فقتلوا ونهبوا وسلبوا وقد 
تم ذلك كله في السنة نفسها التي وقعت فيها معركة العقاب SATA)‏ 1117م) O‏ 
ثم توالى سقوط لمدن الأندلسية واحدة بعد الأخرى. 


)+( الناصري» الاستقصاء Te‏ ص TY‏ ابن الخطيب» STAY ec Ye 6 abl Yi‏ ابن 
عذاري» البيان المغرب» sYa‏ ص۲۲۹ ؛ الغنيمي » موسوعة تاريخ aid » yall‏ ص VEE‏ 

. ۲۲ ص‎ Ne ابن فرحون» الديباج المذهب»‎ (Y) 

.7١الص‎ 6 المكناسي » جذوة الاقتباس‎ (Y) 


)£( ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص Tis‏ المراكشي ؛ المعجب» ص۳۲۲ ؛ الجميري» الروض 
المعطار» ص7١‏ ؛ كرلان» الأندلس» ATI‏ 
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\vY 


-١‏ مدينة قصر ابي (Alcacer de sal) gaila‏ )#1\8/ ۱۲۱۷م): 


تقع هذه المدينة في المنطقة الغربية من شبه جزيرة الأندلس» وقد تعرضت 
عام /_moAV)‏ 1۰م( لهجمات عسديدة من قبل مملكة البرتغال» لكنها 
odes‏ وبعد هزيمة جيش الموحدين في معركة العقاب سنة JAVA)‏ 1511م)» 
ونشتت قوتهء تمكنت القوات البرتغالية بقيادة املك الفونسو الغالث من اقتحام 
الدينة وقتل من فيها وذلكٌ سنة (514ه OG IV‏ ثم تابع البرتغاليون 
هجومهم» ومدوا نفوذهم حتى السواحل الجنوبية is J‏ من شبه جزيرة 
الل 
(BadajoZ)yu galls disse -Y‏ (1۲۷ھ/ ۱۲۳۰م): 


تعرضت مدينة بطليوس لاعتداءات الممالك المسيحية المتكررة» ووقعت في 
يديهم cape oe 2ST‏ فقد احجلها ذلك البرتخال dns CS Hyd IT‏ 
)00( )6111( وحاول توسيع مملكته الناشئة على حسابهاء لكن الموحدين تمكنوا 
من استرجاعها. ثم احتلها ملك البرتغال نفسه سئة (؟055ه/ ۹١١١م)»‏ وفشل مرة 
أخرى في الاحتفاظ بها أمام قوة اليش الموحدي في تلك الفترة.“ وبعد هزية 
الموحدين في معركة العقاب [A1 A)‏ 57() خارت قوتهمء وانشغل أمراءهم في 
النزاع فيما بينهم على العرش. وقد استغل الملك الفونسو التاسع ملك ليون هذا 


)1( ابن LYE‏ الحلة السيراء» Ve‏ ص۲۷۲ _ ۲۷۳ . 
(Y)‏ الناصري» الاستقصاء Yg‏ ص۲۲۷ . 
ce sbi (Y)‏ تاريخ اوروياء ص٤۲۲‏ . 


)£( ابن صاحب cael‏ المن cL YL‏ ص TAY 2 TA‘‏ ابن خلدون» العير» le‏ ص 208١‏ 
الناصري ؛ الاستقصاء Ve‏ ص۸٤۱‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Wan 


© 1170م)» واحتلها‎ AYYY) وهاجم المدينة سنة‎ «ail sl 
؟- الجزائر الشرقية (البليار):‎ 


تتألف هذه الجزر من جزيرة ميورقة (Mallorca)‏ وجزيرة منورقة 
(Manorca)‏ « وجزيرة يابسة (10128). وتقع في البحر المتوسط (الشامى) قرب 
الساحل الشرقي لشبه جزيرة الأندلس وقد هاجمتها جيوش مملكة أرغون بقيادة 
ملكها خايي الأولء وقد تمكنت هذه القوات من السيطرة على جزيرة ميورقة سنة 
(۲۷ھ/ dey CYT‏ ذلك سيطرت على جزيرة يابسة. أما جزيرة منورقة فقد 
ظلت صامدة في أيدي المسلمين حتى سنة (585ه/ VYAY‏ 6( حيث هاجمتها 
القوات المسيحية في تلك السنة وسيطرت Otele‏ 


-t‏ قرطبة /awr) (Cordoba)‏ ۳7م 


تعتبر مدينة قرطبة كبرى القواعد الأندلسية» وقد كانت عاصمة الأندلس فى 
عصرها الذهبي عصر بين أمية ٠٣ VA)‏ ٤ه/‏ 06- ١5١١٠1م).‏ وكان را 
يعني سقوط المدن لأندلسية الأخرى» وهو ما خطط له ملوك الممالك المسيحية 
طويلاًء إلا أنهم لم يستطيعوا تنفيذ ماربهم إلا في وقت متآخر» بعد أن خارت 
قوى المسلمين في الأندلس» وتفرقوا إلى دويلات متناحرة. وقد تمكن الملك 


فرديناند الثالث بعد أن تولى حكم ملكتي قشتالة وليون معاً من إخضاعها وإخضاع 


)4( ابن ‘guide‏ البيان المغرب» ART‏ ص۲۷۹ ؛ ابن الابار» YAT e Ve eel yadi illl‏ ابن 
أبي زرع» روض القرطاس› ص tYVO‏ القلقشندي» صبح te Y‏ ا Woe‏ 

» ص۲۷1 ؛ فيشر‎ cp rhe I ابن الخطيب» أعمال‎ tY\A ص‎ Ye ألسيراءء‎ att ابن الابار»‎ (Y) 
. ۳۹٤ص تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء‎ 
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iyé 


بعض الحصون القريبة منهاء وذلك سنة (AW)‏ 1775م).27 وكانت قرطبة 


-o‏ بلنسية (Valencia)‏ (75ته/ ۱۲۳۸م): 


تقع مدينة بلنسية في شرقي الأندلس» وظلت تتبع أمير هذه المناطق محمد بن 
سعد بن مردنيش حتى عهد الموحدينء حيث دخلت في طاعتهم سنة [OW‏ 
Gea Gy Obs gle Jeol 2s Heb sp vt‏ نه ار 
م أثناء ثورته في تلك المنطقة. وقد تمكن من BUH‏ على المديئة phl‏ هجمات 
مملكة أرغون بقيادة ملكها خايمي الأول الذي استعان للسيطرة عليها بالمطوعة الذين 
أرسلتهم المدن الأوروبية. واستمرّ ذلك فترة من الزمن: ° 

استمرت جيوش مملكة أرغون بالضغط على المدينةء إذ اقتحمت الحصون 
القريبة منها كحصن بريانة» وأنيشة» واتخذتها قاعدة للإغارة على نواحي بلنسية . © 
وعندما أزداد الضغط استغاث OL)‏ بن مردنيش » حاكم المدينةء بالقادة الحفصيين في 


egyet )١(‏ الروض العطار» ص55 ؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» TYY Ge‏ المقري» 
أزهار الرياض» ole‏ ص48 ؛ ديورانت» قصة الحضارة che‏ ص۲٤۲؛‏ فيشرهء تاريخ 
اوروبا في العصور الوسطى» ص٤۳۹؛ pabl‏ تاريخ اوروباء ص٤۲۲؛ GAY‏ موسوعة 
تاريخ العالمء Ye‏ ص٥٤1‏ . 

(۲) النويري» نهاية الأرب» EIT Ge MEE‏ ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» Ye‏ 
YO\ ye‏ 

)1( أبن سعيدءالمغرب في حلى المغرب» ete‏ ص507؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام؛ 
ص HVT‏ الحجي» التاريخ الأندلسي» ص EVA‏ ديورانت» قصة الحضارةء YEY e eig‏ 
أشباخ » تاريخ الأندلس» ANT Ge‏ 


)£( الحميري » الروض المعطار» ص۰۸۸ 5١‏ ؛ ابن الابار» الحلة السيراءء Ye‏ ص۱۱۲ . 


`~ 
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المغرب» كما استغاث بهم أهلها تخوفاً ما قد يؤول إليه مصيرهم» فقد خاطب أحد 
الشعراء البلنسيين أبا زكريا الخفصى Suu‏ 


نادتك أندلس فلب نداءها واجعل طواغيت الصليب فداءها 
تلك الحزيرة لا بقاء لها إذا لم يضمن الفتح القريب بقاءها 


حاشاك of‏ تُفنى حشاشتها وقد قصرت thle‏ نداءها ورجاءها 


ؤعلى الرغم من هذه الاستغاثات الحارة لم يهب الحفصيون لنجدة المدينة في 
الوقت المناسب» مما اضطر ابن مردنيش إلى التفاوض مع الملك خايي الأول على 
تسليم المدينة. وقد وافق الملك على أن يؤمن أهلها على أرواحهم. ويسمح لهم 
hee ebb‏ 


وتبع سقوط بلنسية سنة (5775ه/ (A VYTA‏ سقوط العديد من المدن الأندلس» 
فقد سقطت مدينة شقر (Jucar)‏ سنة VEY (AVA)‏ ومديئة دانية (Denia)‏ 
سنة O PAYEE JATEN)‏ ومدينة جيان Jean)‏ سنة (٤٤1ه/‏ 000017417 
ومدينة شاطبة (ativa)‏ سنة (٤٤1ه/ e(p EV‏ ومدينة مرسيه (Murcia)‏ سنة 


AYAW Jants 


. 14١ EVA Ge che المقري» نضح الطيب»‎ )١( 

() ابن الابارء الحلة السيراءء Ve‏ ص1۲۷؛ الزركشي» تاريخ الدولتين» ص۲۷؛ ابن 
ا لخطیب» اعمال الأعلام» ص۲۷۳ . 

. ٤4۳ص‎ »٤ج المقري» نفح الطيب»‎ (Y) 

CO)‏ ابن الابارء الحلة السيراء» Ye‏ ص”707. 

)0( ابن الخطيب» الاحاطة» le‏ ص587. . 

CD‏ ابن OLY‏ الحلة السیراءء ote‏ ص507. 

."١6ص‎ Ye السيراء‎ UH ابن الابارء‎ (V) 
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(al YEA (45"ه/‎ (Seville) إشبيلية‎ -5 


تعرضت مدينة إشبيلية سنة 7145ه/ ۸٤۱۲م‏ لحصار شديد» ضرب حولها 
ملك قشتالة فرديناند الثالث» ومنع عنها الأقوات. وقذفها بالمجانيق فخرب 
قصورها ومصانعهاء''' فساءت أحوالهاء إذ «عدمت المدينة المرافق كلها قليلها 
وجليلهاء وأصبح الناس حيارى؛ سكارى وما هم بسكارى. ومات بالجوع BE‏ 
كثير» وعدمت الأطعمة من e‏ والشعير»ء وأكل الناس الجلودء وفنيت المقاتلة 
من العامة وأصناف ا | وقد اضطرت هذه الأوضاع أهل المدينة وزعماءها 
إلى الاستسلام للملك القشالي» ففاوضوه على ذلك» وكانت النتيجة أن سمح لهم 
cy Ab‏ من المدينة بسلاحهم وأموالم وأمتعتهم. © 


وبسقوط مدينة إشبيلية في يد ملك قشتالة فردينائد الشالث سنة 51457ه/ 
۸م كانت معظم المناطق الأندلسية قد سقطت بيد الممالك السيحية» ولم يبق 
منها سوى غرناطة (Grenada)‏ التي ظلت تقاوم جيوش تلك الممالك حتى سقطت 
سنة [BAMA‏ 761191 


)١(‏ الحميري» الروض المعطار» AYY e‏ بن أبي زرع» اللخ حيرة» EVV yo‏ أبن عذاري» البيان 
المغرب» YS‏ ص GAY TAT‏ موسوعة تاريخ العالم» te‏ 1 
(Y)‏ ابن teglie‏ البيان Pare ce yall‏ ص VAY‏ 


() أبن عذاري» البيان المغرب» TAT 2 Ya‏ 


٠ ttl €3‏ التاريخ الأندلسي» ص ٤۸٣‏ ؛ i‏ فيشر» تاريخ Laal‏ ص٤۳۹‏ . 
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ثانياً: الآثار الاقتصادية: 


pts‏ الحياة الاقتصادية عادة بالحياة السياسية» فعندما يعم الأمن والاستقرار 
تزدهر الصناعة والزراعة والتجارة. وعندما يضطرب الأمن ٠‏ وتكثر الفتن» وينشغل 
الناس بالتناحر» يتدهور كل شيء با في ذلك ltt‏ الاقتصادية وإذا كان الإزدهار 
يواكب قوة الدولة وتطورها فإن الإنحطاط يلازم ضعفها وتراجعها. وهكذ كانت 
الأندلس في عهد الموحدين» مزدهرة اقتصادياً في بداية ذلك العهد» حيث كانت 
الدول في قوتهاء ولكنها ما إن ضعفت حتى ظهرت المجاعات» وقلت الأقوات» 
وارتفعت الأسعارء وتدهورت الزراعة والصناعة» وكسدت التجارة. P‏ وعادت 


الأندلس إلى ما كان عليه الوضع قبيل عبور الموحدين إليهاء حيث كثرت الثورات 


والفتن» واشتدت > oy‏ الممالك المسيحية ضد مدن MEET‏ وهو الأمر نفسة 


oY don Ml ضعفت دولة‎ Lee الذي وقع‎ 


وسيتناول فيما يلي ما نجم عن المعارك بين الموحدين والممالك المسيحية من 


كان على الحياة الاقتصادية في الأندلس بجوانبها المختلفة الزراعية واصناعية 


والتجارية . 
-١‏ فى مجال الزراعة: 
| 0 
على رقابة الدولة في كل المجالات. وتحقيقاً لهذه الغاية ألزم الأمراء الموحدون 


)\( أبن عذري vl ٠‏ المغرب» prey 26 › ۲۲٦٣ص rae)‏ أبن أبي زرع؛ روض القرطاس » 
ص۱۲۹ . 

(Y)‏ ال مراكشي » المعجب» ص٣۲۱‏ ؛ ابن صاحب الصلاة» امن بالامامةء ص٤۸‏ _ 4۸۵ ابن 
الابار» الجلة السيراء» EY Te - YOA ye Ve‏ البيذق» أخبار اهدي › ص۸۱ . 
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عمّالهم بتطبيق أحكام الشرع فيما يتعلق بالزكاة والعشر. كما ألزموهم بوجوب 
القضاء على المظالم» وإلغاء الكوس* والقبالات** وغيرها. أما الخراج فقد 
أبقاه الموحدون على الأراضي الزراعية في الأندلس والمغرب» إذ كان على كل ALS‏ 
أن تؤدي للدولة قسطاً من الزرع والمال» وذلك لتحملها أعباء الجهاد فى 
الأندلر © | 


اهتم الموحدون Lely Sl‏ حيث أمروا باستصلاح الأراضي في الأندلس» 
وغرسها. وما يدل على اتباع هذه السياسة منذ age‏ الأمير عبدالمؤمن بن على زراعة 


وسفرجل وتين وتفاح ومشمش وغيرها من الثمار . ”") 


اهتم الأمراء الموحدون بالزراعة» وإقامة المنشآت الزراعية» فقد جلب الأمير 
أبو يعقوب بن عبدالمؤمن المياه إلى أراضي مدينة إشبيلية بواسطة قنوات تحت 
© ون دل ذلك علن ELS eg‏ يدل EMERE Ot le‏ شهدت 
في عهد ازدهارها بنهضة زراعية ملحوظة» وأنها كانت تؤمن ما تحتاج إليه جيوشها 
من فواكه وخضار عن طريق الانتاج المحلي . 


الأرض . 


ظلت الأندلس تنعم بالرخاء والازدهار الاقتصادي حتى أواخر عهد الأمير 


¥ 


المكوس: وهي ضريبة العشر على التجارة وتؤخذ على السلع عند ادخالها للمديئة . 
oe of:‏ القبالات: اسم لم يلزمه الانسان or‏ عمل أو دين . 


OD‏ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص؟!!؛ المراكشيء المعمجب» OK ge‏ ابن القنفذء 
الفارسية؛ ص۲١۱‏ ۔ ٠١۳‏ . 


230 ابن صاحب oll sei‏ بالامامة. ص7١‏ ؛ أبن الابار» Ve cel pal alt‏ ص08 7 . 


YAY 2 ؛ ابو رميلةء علاقات الموحدين»‎ ٠١ ٤ص‎ (Vo cw yall ابن عذاري» البيان‎ (Y) 
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المنصورء حيث أخذت تعصف بالأندلس الفتن والثورات والحروب بين الموحدين 
والإمارات الأندلسية في الشرق» وزاد الأمر سوءاً هجمات الممالك المسيحية على 
مدن الأندلس. وقد نجم عن ذلك كله خراب الأراضى الزراعية © ` 


اضطرت الحروب بين الموحدين والممالك المسيحية أعداداً كيرة من المزارعين إلى 
هجر الأراضي الزراعية» كما أدت الحروب بين الطرفين» وخاصة تلك التي أعقبت 
معركة العقاب» إلى استشهاد كثير تمن كانوا يعملون في الأرض» لذلك افتقدت 
الأرض الزراعية من يزرعها فخربت» وساهم في خرابها أيضاً تلك الهجمات التي 
كان يشنها المسيحيون مستهدفين النهب والسلب وانتساف الزروع واقتلاع الأشجارء 
إضافة إلى قتل JEN‏ وربا كان أشدهم في ذلك» وأكثرهم إقبا عليه الملك 
الفونسو انريكيث ٠‏ ملك البرتغال» فقد خرب كثيراً من أراضي الغرب الأندلسي 


وخرب مزروعاتها وشتت أهلها. O‏ 


وصول إسناد قوي للقوات الإسلامية فيه» كانت قبل الإخلاء وأثناؤه تدمر كل ما 


role C\)‏ عصر المرابطين والموحدين» 27 ص۲۷٦‏ ؛ السامرائى» دراسات في تاريخ العرب 
وحضارتهم في الأندلس» ص 4/١‏ ؛ لانجرء موسوعة تاريخ العالم» EVEN GS Yg‏ د. عز 
الدين أحمد موسى» ص4 .١١‏ 

VS ytd ally عصر المرابطين‎ cole $00" ابن صاحب الصلاة؛ المن بالامامة» ص‎ (Y) 
صلا؟1 ؛ د. جمعة شيخةء الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسى» طا المطبعة‎ 
أنطوئيو دومنقير هورتزء تاريخ‎ ؛١4”ص‎ cle ۰۱۹۹٤ المغاربية للطباعة. تونس»‎ 
ee AAA دار الاشراق» قطر›‎ Nb cab مسلمي الأندلس» ترجىمة عشبدالله صالح‎ 


ص۲۷۷ . 


(۳) ابن egie‏ البيان المغرب» «TG‏ ص۳٥‏ ؛ الحميري» الروض المعطار» ص۳۲۸ . 
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تصل إليه من قرى ومزارع .° 


وساهمت كثرة الضرائب التي كان يفرضها بعض الحكام في تدمير dol SM‏ 
فقد فرض محمد بن سعد بن مردنيش» حليف الممالك المسيحية» كثيراً من 
الضرائب على الأراضي الزراعية» مما Jat‏ كاهل الفلاحين» وأجبر غالبيتهم على 
ترك مزارعهم وضياعهم. وكانت النتيجة أن أصدر ابن مردنيش قانوناً يسيح 
الاستيلاء على المزارع التي يتركها أصحابها مما أضر بالفلاحة بوجه عام. © 


وكانت الغنائم الكثيرة التي يحصل عليها ملوك الممالك المسيحية في هجماتهم 
على أراضي المسلمين في الأندلس سبباً لتكرار الهجمات» فقد أغار ملك قشتالة 
الفونسو ltl‏ مرة بعد أخرى على الأودية الكبيرة cel rad‏ ودمّر حقولها 
وحدائقها Lal ty‏ بعد أن نهب ما led‏ من ثمار وغيرهاء وأهلك الناس والدواب» 
وأضرم النيران في المحاصيل . وكانت السرايا المسيحية الخفيفة تهاجم الأراضي 
الزراعية بين قرطبة وإشبيلية وتلحق بها دماراً كبيراً لا يقل عمأ تلحقه بها 
ا 


a 
أبن عذاري» البيان المغرب» ق ص15 - 17 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس»‎ (\) 
. ٣٣۱ص المعجب»‎ t tS LAI ص۱۲۹ ؛‎ 
› ؛ د. عصمت دندش » الأندلس فی نهاية المرايطين‎ ۱۲٤ص‎ Ve أبن امخطيب» اللإحاطة»›‎ {Y} 
VO 


AVY Ge تاريخ الأندلس»‎ ١ ابن القطان› نظم الحمان» ص۱۹۷ ؛ أشباخ‎ (Y) 
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-Y‏ فى مجال الصناعة: 


كان كثير من الصنّاع قل هاجروا من الأندلمن o‏ الأوضاع التي سادت 
قبل عبور الموحدين إليها. وعندما دخلها الموحدون» ومدوا دولتهم إليهاء عملوا 
على إعادة الحياة إلى مدنها في مختلف مجالاتهاء وشجعوا الصتاع على العودة 
)4( 
إليها . 


شجع الموحدون في عهد أزدهارهم إنشاء المصانع العكسرية لانتاج الأسلحة 
من سيوف ورماح وقسي» Ble]‏ إلى الأساطيل الحربية وتجهيزاتهاء وذلك بسبب 
حاجة الجيش للتسلح في مواجهة الممالك المسيحية التي نشبت معها حروب 
متلاحقة . ° 


تطورت الصناعة بشكل عام في عهد الأمير الموحدي عبدالمؤمن بن علي الذي 
وفر الاستقرار والأمن وعرفت المدن الأندلسية بأنواع من الصناعات المزدهرة» فقد 
اشتهرت مدينة مالقة بصناعة الزجاج والفخار المزجج والملابس الحريرية ." بينما 
اشتهرت مدينة المرية بالصناعات المعدنية لتوافر خامات الحديد والنحاس فيها. © 


وقام الأمير ال موحدي المنصور بعل انتصاره على جيوش AULA‏ المسيحية فى 


معركة الأرك (١4هه/ CINO‏ بجلب الصناع والمهندسين لتعمير الأسواق فى 
st alae‏ 


.7١5- بالامامق» ص۲۰۲‎ oll ابن صاحب الصلاة»‎ O) 

. ٠٠١  7١5ص أبن صاحب الصلاة» المن پالاءامة»‎ CY) 

. 474 OT Ge ابن سعيد الاندلسي» المغرب في حلى المغرب» ج۲»‎ OM 
Ao E 


10 _ ۲۱٤ص ابن صاحب الصلاق المن بالامامة»‎ (o) 
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واهتم الأمير الناصر Lat‏ بإنشاء المصانع والصناعات» وخاصة الحربية منهاء 
لتزويد ater‏ بالأسلحة» لذلك ركزت الجيوش المسيحية بعض هجماتها - في عهد 
الأمير الموحدي المذكور - لتدمير تلك المصانع والصناعات بهدف تخريبها وايقافها 
عن الانتاج . '") 


a 


وقامت wget‏ المسيحية بعد انتصارها على الموحدين فى معركة العقاب 


بملاحقة الجيوش الموحدية في الأندلس» وعملوا على تدمير المدن الأندلسية وتشتيت . 


أهلهاء وقد أدى ذلك إلى هروب الصناع من مدنهم إلى المغرب أو الى الممالك 
المسيحية» فقد استقرت مجموعة من الصناع مع عائلاتهم في مدينتي بجاية 
وتلمسان في كنف الدولة الحفصية» وقاموا بانشاء المصانع فيهماء حيث أنتاج الحرير 
الموشى بالذهب والخزف والأسلحة. كما مهروا بالصناعات الجلدية idi clay‏ © 
وأما أولئك الصناع الذين هاجروا إلى مدن الممالك المسيحية فقد أدخلوا إليها 
صناعة الأواني الخزفية والصناعات الفنية الصغيرة ° 


قامت الممالك المسيحية - بعد توغل جيوشها في الأراضي الأندلسية - بنقل 
العديد من الصناعات الأندلسية إلى مدنها وإلى المدن الأوروبية المجاورة. ومن هذه 
الصتاعات : الطواحين الهوائية e‏ والإبرة المغناطيسية (البوصلة). وقد ساهم ذلك في 
إثراء الشعوب الأوروبية وتطوير صناعاتها. ° 


200 ابن عذاري» البيان Iae NG cu pli‏ د. عصمت دندش» الأندلس فى نهاية 
المرابطين » ص۱۹۹ - ۱۹۱ . 


(Y)‏ د. ناص الدين السعيدونيء CLI‏ الأندلسية بالجزائر» مجلة أوراق» المعهد الاسياني 
العربي» AYA ce VAAN che‏ 


() ارنولد» تراث الاسلام» ص۲۹؛ هوتز» تاريخ مسلمي الأندلس» ص۲۷۷. 


YYY ye هورتز» تاريخ مسلمي الأندلس»‎ YVA Ver فيليب حتي» تاريخ العالم»‎ CD 
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نقل المسيحيون إلى مدنهم أمهر الصناع الأندلسيين وقد شكّل هؤلاء فيما بعد 
طبقة من الأثرياءء أصبحوا يثيرون حقد المسيحيون وحسدهمء ويوغرون صدور 
ملوكهم ضدهم. وقد تأثر بعض ملوكهم بذلك» ومن هؤلاء الملك خايمي الأول» 
ملك cope yf‏ الذي أصدر Í i‏ عام (144ه/ 1540م) طرد بموجبه الصناع 
الأندلسيين من مملكته فغادرها نحو مائة ألف ge‏ .© 


-Y‏ في مجال التجارة: 


أشرف الأمراء الموحدون على النشاط التجاري في الأندلس إشرافاً 
مباشرا وعملوا على تنشيطها فبعد عبور الموحدين إلى الأندلس Janos)‏ 
65م وجه الأمير عبدالمؤمن بن علي رسالة إلى طلبتها اي وأعيانها 
أمرهم فيها th‏ بعض الضرائب التي كانت مفروضة على التجارة وألغى 
المغارم والمكوس التي كانت تحول دون تطوير التبادل التجاري بين المغرب 
OY gd is‏ 


اهتم الأمير يعقوب المنصور بالتجارة والتجار» إذ «كان يقعد للناس dole‏ ولا 
يحجب أحداً من صغير ولا كبير» وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء السوق وأشياخ 
الحضر في كل شهر مرتين يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وعمالهم وقضاتهم 
egies‏ © 


)\( ول ديورانت» قصة الحضارةء ج٤“‏ ص۸٤۲‏ . 
coke (Y)‏ دول الاسلام» قا وثيقة رقمء ص L oY‏ 01. 


)¥( المراكشي 6 المعجب» ص١8 ET‏ ابن خلدون› بغية الروادء Ne‏ ص ١7/١‏ ؛ المكناسي » جذوة 
الاقتباس» ص٥٩٥‏ . 
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فيها حضارة مزدهرةء زادت تألقاً باستباب الأمن الذي حققوه ذلك بعد أن وضعوا 
حداً للفوضى المالية التي سادت فى نهاية عهد المرابطين © 


تطورت العلاقات التجارية بين المدن الأندلسية وخاصة المرية وقرطبة 
والمدن المغربية ونشط الاستيراد والتصدير بين الجانبين» فقد كانت المراكب تحمل 
الأخشاب والحبوب والمصنوعات بأنواعها كافة من المدن المغربية الساحلية إلى 
المدن الساحلية في الأندلس وتعود محملة بالعنب والقطن والزيتون 
والمنسوجات ° 


الأقصى بين التجار الأندلسيين والمناطق الأفريقية الجنوبية» فقد كانت القوافل 
المغربية تحمل البضائع الأندلسية إلى غانة ومالي وتمبكتوء وتعود منها بالذهب 
والصمغ لنقله إلى الأندلس OL‏ ' 

لم تقتصر العلاقات التجارية على المدن المغربية والافريقية Ely‏ توسعت لتشمل 


المدن الأروبية المجاورة مثل مرسيلية ومونبلييه» بالإضافة إلى بيزا وجنوا وصقلية» 


حيث عقدت اتفاقيات تجارية معها (D‏ 


ملل ل لزي 
O)‏ جوليان» تاريخ Lal‏ الشمالية» ج۰۲ ص۹١٠‏ . 


. ٤۷٤ص علاقات الموحدين»‎ ila, أبو‎ (Y) 


)¥( د. جمال زكريا قاسم الأصول التاريخية للعلاقات العربية الافريقية» مطبعة الجيلاوى» 


القاهرة» ¥0 ص۹۹٠‏ . 


)£( التازي» التاريخ الدبلوماسي» ‘Sax ؛١ ١0ص Ne‏ تاريخ الحضارات العام» ص٦۲۱‏ ؛ 


بوتشيش wt ١‏ المسيحية» ص۸۹ . 
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تطلب هذا النشاط الواسع إصلاح العديد من الموانىء والأسواق 
الأندلسية بعد أن أصابها الدمار بسبب الفتن والشورات التي عصفت بالأندلس 
قبل مجيء الموحدين» أو بسبب هجمات الممالك المسيحية. وإضافة إلى إصلاح 
الموانىء والأسواق قام الموحدون بتقديم الامتيازات والتسهيلات للمدن 
الأوروبية التي تم عقد اتفاقيات تجارية معهاء ومن ذلك السماح للتجار 
الأروربيين بالاتجار مع المدن الأندلسية الساحلية جميعهاء وتخفيض ضريبة 
العشور."“ كماقاوابممضاعفة وزن الدينار ا موحدي ما pale‏ في تحسين التجارة 


(Y) , وتطويرها‎ 


وحرصاً من الموحدين على سلامة أموال التجار الأجانب وتحصيل 
الضرائب منهم» Lee‏ مشرفين على التجارة» كانوا مسؤولين عن التجار 
الأجانب في كل مدينة من مدن الأندلس» وكانت عمليات البيع والدفع تتم عن 
طريقهو. " 

وأثرت العلاقات الحربية بين الموحدين والممالك المسيحية تأثيراً مباشراً على 
التجار في الأندلس» إذ كانت هذه التجارة تزدهر ويعم الرخاء» وتنخفض الأسعار 
بسبب كثرة الغنائم عندما ينتصر الموحدون على تلك الممالك» كما حدث بعد 
اتتصارهم في معركة الأرك (041ه/ (e140‏ فقد رخصت الأسعار» حيث 


أصبح سعر الأسير (العبد) درا واا وسعر الحصان خمسة دراهم وسعر الخيمة 


}\( ابن عذاري» الييان المغرب» awe‏ ص۹۹٩‏ ؛ ابن wl‏ زرع» روض القرطاس› 
ص٢٠۲‏ ؛ ابن صاحب الصلاة المن بالامامة» ص۲ ١؟؟ ‘Say‏ تاريخ الحضارات العام» 
ص٦1٦۲‏ . 


. ۱٦° ص‎ eI الشمالية»‎ La l جوليان» تاريخ‎ (Y) 


)1( دندش» الأندلس في نهاية المرابطين» Yoe‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


كما 


درهما pours‏ السيف نصف درهماً وسعر الحمار د 


أما عندما تدور عليهم الدائرة - كما حدث في معركة العقاب التي انهزموا 
فيها أمام جيوش الممالك السيحية [AAA ple‏ ۲م - فقد كانت الأسعار ترتفع 
ارتفاعاً فاحشاً نما يؤدي إلى خراب الأسواق» وظهور المجاعات والمحن» ليس فى 
الأندلس وحدها وإنما في المغرب Lat‏ ''' فبعد معركة العقاب «ضاقت الأرض با 
رحبت على الناس لانقطاع المرافق والموارد. . . وعدمت NB‏ 


تعيث فيها فساداًء وتحرق أسواقهاء كما فعل ملك قشتالة الفونسو السابع بمدينة 
قرطبة ® 


وكان بعض التجار يستغلون الظروف» فيقومون - بعد الهجمات المسيحية 
على المدن الأندلسية - بإخفاء السلع الضرورية (احتكارها)» تمهيداً لرفع أسعارها e‏ 
ومن هذه السلع القمح الذي بلغ سعر الم منه حمسة عشرة ديناراً. فيقول ابن 
عذاري «واختفت الحبوب لقلتهاء وارتفعت اسعارهاء حتى بلغ مد القمح خمس 
عشرة ديناراً والربع من الدقيق بمثقال حشمي». © 


)\( المقري » نفح الطيب» EF‏ ص8 ؛ العامري» غربال الزمان› ص۷۷٤‏ ؛ المقدسي» تراجم» 
YA e‏ ابن العماد؛ شذرات الذهب» ج٤“‏ صا EV‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» AVE‏ 
ص YO‏ 


HAYA - المراكشي› المعجب » ص۱۱۹‎ (Y) 
YV AET. ابن عذاري » البيان المغرب»‎ (Y) 
. ٠١۳ص ابن الخنطيب» أعمال الأعلام» ص۹۸ ؛ النباهھی» قضاة قرطبة»‎ (2) 


.١١7>ص‎ Ya ابن عذاري» البيان المغرب»‎ (o) 
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VAY 
أدى انهيار الحياة الاقتصادية في بعض المدن الأندلسية إلى هجرة الكثير من‎ 
كما انتقل كثيرون منهم من المدن الصغيرة إلى المدن‎ Ms ot تجارها إلى مدن أندلسية‎ 
الكبيرة مثل قرطبة وغرناطة. وهاجر آخرون إلى المغرب» وأقاموا تجارتهم في‎ 


مدنها. وقد شجعهم على ذلك ما تتمتع به تلك Dall‏ من استقرارء وما يصل بينها 
من طرق تجارية مأمونة . M‏ 


)1( أبن الخطيب» أعمال DELA” eNi‏ أبن othail‏ نظم الحمان» ص۱۹۷ Spotl t‏ 
تلخيص الكشف» ص۱١۱۰‏ . 

bu all ۲؛ بوتشيش › الحاليات المسيححية‎ ٤١ ۲۲٦ص‎ Tos » ابن عذاري» البيان المغرب‎ (Y) 
. د. ناصر السعيدوني» الجالية الأندلسية بالجزائر» ص۸۹‎ ANGA 
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ثالثاً: الآثار الاجتماعية: 


تركت العلاقات الحربية بين الموحدين والممالك المسيحية آثاراً واضحة على 
المجتمع الأندلسي ولتبيّن هذه الآثار لا بد من الإشارة إلى أن الأمراء الموحدين 
وعمالهم على الأندلس وقد علموا منذ بداية عهدهم فيها على محاربة كل مظهر من 
مظاهر الفسادء وإلزام الناس بتطبيق أحكام الشريعة الحنيفة في كل المجالات. فبعد 
أن أشاعوا الأمن والاستقرار في معظم المدن الأندلسية» ووضعوا حداً لهجمات 
الممالك المسيحية؛ أصدر الأمير عبدالمؤمن بن علي مرسوماً يقضي بمحاربة الفساد 
OY  هلاكشأ IS‏ 


ويبدو أن المجتمع الأندلسي» وقد شعر بزوال الخطر المسيحي عنه بقدوم 
ال موحدين» وانتعشت حياته في ظل ما وفروه من أمن واستقرار» وزاد ثراؤه بعد أن 
أتيح له ممارسة الزراعة والتجارة والصناعة في ذلك الحو الآمن» يبدو أنه بعد أن تحقق 
Js J‏ :ذلك 15 ole‏ كرون ين I oot it‏ حالس :الظرت وله واف 
واللهو. وهو ما دفع الأمير الموحدي أبي يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن إلى اتباع 
سياسة صارمة في محاربة كل تلك المظاهر. وسار الأمير يعقوب المنصور على 
سياسة والده في محاربتهاء فقد «تنكر وغضب في الله لذلك dy OSM‏ من 
الإسراف في ارتداء الملابس» ومنع صنع الثياب الحريرية» وحاول أن يطبع عهده 
بطابع الزهد anally‏ 


وفي عهد GT [-»040) pel Sie sll eal‏ اشتدت هجمات 


YEW eye Lh ابن القطان» نظم‎ $10 - 1٤ص‎ egal أخبار‎ eG) 
. ۱٤۳ص‎ YG cw yal ابن عذاري» البيان‎ (Y) 


)1 ابن عذاري» البيان المغربء Fd‏ ص5 ١1‏ ؛ المراكشى» العجب» ص۲۷۸. 
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اين وتحالف ملوكهم مع بعضهم البعض» واستقدموا المتطوعين من 
مسيحيي أوروبا وتكاتفوا جميعاً ضد المسلمين وهزموهم في معركة العقاب 
E‏ خذار كمي E‏ عا ی ا 
كبوته» ويستعد لمحو عار الهزية» والأخذ بثأر المسلمينء «انغمس في لذاته 


مص طبحا ومغتبقا»» فدس وزراؤه السم في كأس حمر مع إحدى جواريه 
shd‏ )© 
-u‏ 


الحنكة والتعقل» إذ أمضى جل حياته LY‏ ماجناًء مشتغلاً عن تدبير الأمور Le‏ 


تقتضيه نوازع الات 


لذا بدأ الموحدون عهدهم بالأندلس بداية قوية» وحققوا على أعدائهم 
المسيحيين الكثير من الانتصارات» وسبواء وكان للسبايا المسيحيات أثر في حياتهم 
بعد أن تزوج منهم الأمراء وأبناؤهم. ونجم عن احتكاك المجتمع الإسلامي في 
الأندلس مع المجتمعين المسيحي واليهودي ضرورة تاطير العلاقات مع هذين 
المجتمعين. ومثلما أثرت الإنتصارات على المجتمع الأندلسي أثرت الهزائم التي 
لحقت به» وفي كل من الحالتين اكتسب عادات لم تكن مالوفة. كما أن الحروب 
أفقدت المجتمع الأندلسي كثيراً من عناصرهالمتميزة ما بين شهيد ومهاجر. وفيما يلي 
تفصيل هذه الآثار. 


)1( ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص۱٤۲‏ . 


. ص۲۰‎ ole ابن خلدون. العبر»‎ (Y) 
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-١‏ الزواج من المسيحيات (الاسبانيات): 


ادق انتضان الو حندين cle‏ الا ا إلى وقوع كثير من السبايا 
المسيحيات في أيدي المسلمين» وقد تزوج منهن بعض الأمراء. ومن هؤلاء يوسف 
بن عبدالمؤمن الذي تزوج من سبية اسمها ساحرء فأنجبت له ابنه يعقوب المنصور. 
وقد تزوّج هذا الأخير من سبيتين؛ الأولى من شنترين اسمها سر الحسن» والثانية 


اسمها زهرة. وقد أنحبت له زهرة محمد الناصرء الذي تزوّج هو الآخر من مسيحية 


. اسمها قمرء ولقبها Zz 00 S‏ 


لم يقتصر الزواج من مسيحيات على الأمراء وأبنائهم» فقد كان بعض 
الأندلسيين يتزوجون منهن chal‏ حتى أصبح الزواج من المسيحيات ظاهرة 
ملحوظة. ولكنها لم تسر على وتيرة وأاحدة» إذ ارتبط بروزها واختفاؤها بقوة 
الدولة الموحدية وضعفهاء أو بمعنى آخر ارتبط بكثرة السبايا في حال الانتصارء 
وندرتهن في حال الهزية . " 

ظهر مع استمرار الحروب» واشتداد العداوة بين الموحدين والممالك المسيحية 


نوع من التعصب من جانب المسيحيين» فلم يعودوا يتسامحون في زواج المسلمين 
الأندلسيين من مسيحيات» بل دعت البابوية إلى قطع هذه Ae‏ 


)\( ابن أبي rep)‏ روض القرطاس» ص۲٤۱ CVU‏ ا مراكشى» المعجب» ص Y VV‏ 
PS i‏ 


حضارة cw yl‏ ترجمة عادل زعيترء دار إحياء الترأاث العربي » بيوت» ۰۱۹۷۹ ص۲۹۸ . 
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: موقف الموحدين من دهود ونصارى الأندلس‎ -Y 


تالف المجتمع الأندلسي في عهد الموحدي من عناصر سكانية مختلفةء 
كالعرب والبربر وسكان البلاد الأصليين من يهود ومسيحيين. وقد تمكن الموحدون 
من استمالة هذه العناصرإلى جانبهم» وألفوا منهم قوة عسكرية كانت تقف إلى 
جانبهم في حروبهم. وكان الموخدون يعاملون fal‏ الذمة» وخاصة اليهود» معاملة 
حسنة t‏ لم يحظوا بمثلها في أي مجتمع عاشوا فيه. 


استمرت معاملة الموحدين الحسنة لليهود حتى غدر الأخيرون بهمء فقد تجسسوا 
على المسلمين آثناء حربهم مع الملك المسيحي الفونسو السابع (Alfonso VID)‏ 
وساعدوه في احتلال قرطبة عام .p VEO [mots‏ وعندما انكشف أمر اليهود 
خيرهم الأمير عبدالمؤمن بن علي بين الموت» أو الهجرة إلى الممالك المسيحية في 


الشمال» أو الدخول في الإسلام» وقد أسلم بعضهم › ws‏ البعض الآخر بالممالك 
o; 1‏ 


وأمر الأمير الموحدي المنصور سنة هم ١۱۱۹م Ob‏ ييز اليهود عن غيرهم 
من عناصر المجتمع» فجعل قميص اليهودي ذراعاً في ذراع» وجعل لهم برانس 
وقلانس زرقاً. O‏ 

وكان اليهود في الأندلس - كما يقول المراكشي - «يظهرون الإسلام» ويصلون 
في المساجدء ويقرئون أولادهم القرآن» جارين على ملتنا وستّتناء والله أعلم Le‏ 
تكن صدورهم؛ وتحويه بيوتهم».'" وقد حصلوا - فيما بعد - على قسط كبير من 


O)‏ ابن صاحب الصلاة» المن بالامامة» ص۲۹٠‏ الناصري» الاستقصاء ole‏ ص۱۳۷ ؛ ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة» eog‏ ص۲۸۱ . 

. ص ١؛ ول دیورانت» تراث الاسلامء ص۲۸‎ cod sll الزركشيء تاريخ‎ (Y) 

)1( المراكشي» المعجب» ص YO‏ 
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tl‏ 4 وعوملوا معاملة حسنة» وأصبحوا يعملون كسفراء لدى الممالك المسيحية» 
ومترجمين بين المسلمين والمسيحيين كابن الفخار اليهودي . © 


أما نصارى الأندلس فقد كانوا يحظون بحرية أكبر مما حظي به اليهودء فلم 
يميزوا بلباس معين ع وكانت هناك مصاح مشتركة كثيرة بينهم وبين ال 


-٣‏ العادات الاجتماعية: 


تزامن مع انتصارات المسلمين في الأندلس» في عهد الموحدين» ظهور 
عادات جديدة» تتمثل براسم الاحتفالات بتلك الانتصارات» فقد كان الأمير 
الموحدي يجلس لقبول التهاني «وتضرب الطبول» وتخرج المواكب» وتسير 
الرسائل» وتخرج الصدقات» وتوزع البركات» ويطعم الناس» وينشد 
الشعراء» ° 

زاتما LAL‏ ال عل الان ف رك GEN‏ م 
7م ودخول الجيوش المسيحية إلى المدن الأندلسية» أخذ المسيحيون يجبرون 


المسلمين على ارتداء زي خاص نهم وأسكنوهم في clot‏ معزولة» كما أرهقوهم 
بكثرة st pall‏ 


2230 أبن عذاري» (YS soy yall oul‏ ص ETT‏ أبن سعيد» المغرب لی ال Ve‏ 
ص۲۳۲۹ . 


. ص۸‎ oY السعيد» الشعر في عهد المرابطين والموحدين» ص‎ (Y) 
. 0٦ YoY بالامأمة› ص‎ cpl ار صاحب الصلاةء‎ (Y) 


)£( ول ديورانت» قصة الحضارة (ok! pas)‏ ص۸٤۲‏ . 
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وأدت الحملات الحربية المسيحية على الأندلس إلى استشهاد أعداد كبيرة من 
أهلهاء کان من بيلهم القضناة والأطباء والفقهاء والأعيان. ونجم عن ذلك تراجع 
الحياة العلمية والثقافية . ومن استشهدوا في تلك ws tl‏ التي خاضها الموحدون 


- الشيخ أبو عمر أحمد بن محمد بن هارون النفزي VVEV [Be OLY)‏ 
- 1517م) الذي استشهد في معركة العقاب ATA)‏ 7١11م).‏ وهو من شاطبةء 
BLED ye ate ule UG ae‏ في M ey‏ رة ول Se tw‏ 
والموصل» وعاد إلى الأندلس. وكان ذا حظ Bly‏ من الأدب يجيد النظم والتثر. 
وقد روى عنه أبو الحسن بن القطان © 


Ube‏ واستشهد في معركة العقاب AATA)‏ 1511م).0) 


5 محمد بن حسن بن محمد بن عبدالله بن خلف الأنصاري : وهو مالقى» 
صنف في الحديث» كان يحض على الجهاد؛ ويطلب الشهادة في سبيل الله . وقد 
حقق الله طلبه إذ استشهد في معركة العقاب (709ه//17117م). © 


- مطرف بن مطرف التجيبي: وهو أديب شاعر من أهل غرناطة» وقد توفى 


= 


= ص۱۰۱‎ Ne aL Si ابن الابارء‎ CYTE _ Yie Ve eaill الديباج‎ töp ابن‎ (\) 
(Ob i قضة‎ 6 AL ؛٠١ ص‎ tfal التكملة لوفيات النقلة»‎ egill 1۲ 
,١١ ص‎ 

. ۱١۹ص المراكشي»ء الذيل والتكمل: السفر السادس»‎ (Y) 

ATAL السفر السادس› ص۱۹1‎ AL SIL, الذيل‎ ١ المراكشي‎ (Y) 
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التي وقعت في شهر صفر من E EE‏ 


© (IYI Late) 


بصناعة الطب. استشهد في معركة العقاب aT A)‏ 17١1م).‏ © 


ومن استشهدوا في الحروب بين الموحدين والممالك المسيحية ءيضاً: أبو جعفر 
cigs esa AA ae a‏ عافن 
الصلاة O‏ وعلي بن الغازي الميورقي “° والقائد أبي بكر بن عب دالله بن أبى 
حفص V,‏ 


“٤‏ هجرات الأندلسيين إلى المغرب: 


رافق الموحدين عند عبورهم إلى الأندلس كثيرون من أهل المغرب من القبائل 
حب يي جح ب د ا ا ل 
OD‏ ابن الزبيرء الصلة» Voa NS‏ ابن سعيد» المغرب في حلى لمغرب» ج۲“ 150 . 
(5) ابن الزبيرء الصلةء fd‏ ص۳١٠‏ . 
۳ ابن آبي اضيبعة» عيون LW‏ صن oft‏ 
CD‏ ابن العمادء شذرات الذهب» ge tog‏ 
)0( النباهي» قضاة فرطبة» ص١١۱ .1١5‏ 
)1( الحميري» الروض المعطار» 4١ ge‏ . 


. ٤۱٦ص الروض المعطار»‎ teg yal (Y) 
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العربية والبربرية. واشرك هؤلاء إلى جانب الأندلسيين في الحروب مع المسيحيين» 
وساهموا في تحرير المدن الأندلسية وحمايتها.''' ومع استمرار الحروب كانت تعبر 
إلى الأندلس أفواج جديدة من المغاربة للمشاركة فيها © 


وتأثرت الأندلس تاثراً WL‏ بهزية الموحدين أمام جيوش الممالك المسيحية في 
معركة العقاب (09٠5ه/‏ ؟١١٠م),‏ فقد كانت الجيوش المسيحية تقترف الفظائع في 
كل مدينة تدخلها. وقد دفع ذلك أعداداً كبيرة من الأندلسيين» أهل تلك المدن» 
إلى الهجرة إلى مدن أندلسية أخرى أكثر أماناً واستقراراً كقرطبة وغرناطة 
ANTT‏ 


ومع ازدياد ضغط الجيوش المسيحية على المدن الأندلسية» وتساقط هذه المدن 
واحدة بعد أخرى» أخذت هجرة الأندلسيين تتجه نحو المغرب. وقد صوّر بعض 
الشعراء الأندلسيين كيف أصبحت الأندلس بعد معركة العقاب (05٠57ه/7١١٠1م)‏ 
أرضاً تلفظ أبناءها الذين لم يعملوا على BUH‏ عليهاء والاحتفاظ بها. ومن هؤلاء 
الشعراء ابن العسال الذي قال في قصيدة له:©) 
وقائلة أراك ُطيل فكراً ‏ كأئّة قد وقفت لدى الحساب 


فقلت لها: أفكر في le‏ غدا سبباً لمعركة الع قاب 


فما في أرض أندلس مقام وقد دخل البلا من كل باب 


YY e بالامامة»‎ i Lall ابن صاحب‎ (3) 


OD‏ ابن ابي الدينار» المؤنس» Ege‏ النويري» نهاية الأرب» ج٤۰۲‏ ص۳۳۹ 


. ۱۷ _ أبن الخطيب» كناسة الدكان» ص۱۹‎ (Y) 


hye ike نفح الطيب»‎ eg Al (4) 
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لقد بيدأت هجرة الأتدلسيين إلى المغرب - كما يذكر ابن خلدون - بعل سقوط 
تة في يد الممالك المسيحية عام ۳ھ ام حيث هاجرت قبائل عديدة 
من شرق الأندلس إلى غرناطة» ومنها إلى افريقية والمغرب .© 


وكانت هجرة الأندلسيين جماعية edhe by‏ ولا يعني ذلك أنهم جميعاً 
اندفعوا إلى ترك مدنهم وأرضهم› فقد فضل كثيرون منهم الموت على ذلك» ومن 
هؤلاء أهل مدينة أبذة (Ubeda)‏ الذين ثبتوا في مدينتهم» بغض النظر Ge‏ ينتظرهم 
من مصير ." وعلى الرغم من ذلك أصبحت الصورة العامة للأندلس بعد معركة 
العقاب (709ه/ ؟١١1م)‏ سوداء قاتمة» فقد «أفضى الخال إلى خلائها من أهل الملة 
اة © ي 


ولم تحدد المصادر التاريخية الأماكن التي نزح إليها الأندلسيون»ء وأعداد 
الجاليات الأندلسية التي نزحت تحديداً واضحاً. وربا وقعت أكبر الهجرات الجماعية 
بعد سقوط شرقي الأندلس سنة ce SVS [WV‏ وهو ما يفهم من إصدار الأمير 
الموحدي الرشيد ظهيراً (مرسوماً) يبيح لهم سكن رباط الفتح وتعميره. ° 

ووصل بعض الأندلسيين» بعد طردهم من بلادهم» إلى تونس» وكان plane‏ 
هؤلاء ينتمون إلى عائلات عريقة لها أثرها البعيد في بناء الحضارة لأندلسية سياسياً 


.١١ص‎ le أبن خلدون» العبر»‎ O) 

(Y)‏ محمد رزوق» الاندلسيون وهجراتهم» Togo‏ بوتشيش» الجاليات المسيحية بالمغرب» 
ص۸۱ . 

(۳) الحميري» الروض العطار» ص5. 

Nhe Ve eil ابن فرحونء الديباج‎ )5( 


)0( محمد صالح الحوت» أثر الأندلسيين في الأدب ا مغربى » ص۲۲۹ . 
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وعلميا. وحاول هؤلاء - في مستقرهم الحديد - أن يستأثروا بالوظائف الراقية»‎ 
العالية» ما أثار حسد نظرائهم‎ roll ونجح بعضهم في إشغال‎ O ومراتب الشرف‎ 
© من أهل البلاد» وأوقع الواناً من الخلاف بين الوافدين والمقيمين‎ 
بجاية وتلمسان» حيث‎ ul وتوجهت جماعات من الفقهاء والعلماء الأندلسيين‎ 
° استقبلهم الحفصيون بحفاوة وإكرام» وأحسنوا وفادتهم.‎ 


سللس ل لل لل _ ل سي سس سس سكس ب 


2230 انظر مقدمة aldi‏ السيراء لابن الابارء تحقيق حسين مؤنس› le‏ ص .4١‏ 
OD‏ ابن الابارء الحلة السيراءء Ve‏ ص١5‏ . 


.١١7ص الأندلسية بالجزائر»ء‎ Ju السعيدوني»‎ (Y) 
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الخاتمة 


استهدفت الدراسة العلاقات dy Al‏ بين الموحدين والممالك الاسبانية في شمال 
الاندلس» للوقوف على مظاهر الاحتكاك ونتائجه على الاندلس من خلال ما وقع 
على أراضيه من معارك كان أشهرها معركتي الأرك (١459ه/ Ceyo‏ والعقاب 
(09هم/ CO IY VY‏ وقد خلصت الدراسة الى ما يلي : 


١‏ - لعب عبدالمؤمن بن علي بعد ابن تومرت دوراً بارزاً في حمل الدعوة الموحدية 
ونشرها في المغرب والاندلس وحقق إقامة دولة الموحدين من خلال توحيد 


المغربين الأقصى والأوسط وافريقية حتى برقة والأندلس . 
ج بر 


۲ — كان لقيام إمارة محمد بن سعد بن مردنيش في شرق الاندلس وإمارة بنى غانية 
في الجزائر الشرقية OLLI‏ ووقوفها في وجه الموحدين دوراً في إضعاف قوة 
المسلمين في الأندلس»ء وهدر طاقة الجيش الموحدي. 


Y‏ - إهتم الموحدون بالمؤسسة العسكرية في بداية دولتهم» فقاموا بتامين الجيش با 
يلزمه من السلا والتموين»ء وتنظيم صفوفه مما كان له الأثر في تحقيق 
الانتصارات على جيوش الممالك الاسبانية في معركة الأرك (١1ه0ه/‏ 
(eV V 40‏ | 


؛ - أن مقاومة الاسبان للفاتحين لم تندحر بشكل نهائي» بل أنها تقوقعت في أقاصي 
الشمال الغربي من شبه جزيرة إيبرياء وأقامت أول مملكة لها في منطقة جليقة 
واشتريس» منتهزة الفرقة والصراع القبلي في عصر الولاة dad‏ سيطرتها على 
مناطق شمال الاندلس . 
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الاندلس هو القضاء عليهمء ils‏ كان هدفهم تأمين الحدود وفرض السلام 
بالقوةء وهذا ما نشاهده بعد انتصار الموحدين في معركة الأرك (١9هه/‏ 


140 ۱م( وعدم تقدم الأمير المنصور او التوغل داخل أراضى الممالك الاسبانية. 


1 نبهت حملات الموحدين القوية المتتابعة على شمال الاندلس نصارى أوروبا من 
خطورة هذه الدولة الاسلامية» فحاولوا التصدي لهاء وقاموا بمساندة جيوش 
الممالك الاسبانية بالجيش والأسلحة والتموين» الى درجة قيام البابوية بالدعوة 
الى تحريم خروج نصارى الاسبان للحروب الصليبية في المشرق الا بعد الانتهاء 
من الحرب الصليبية في الاندلس. 


لا ساهمت الصراعات المقيتة بين زعماء الاندلس في فترة ضعف الموحدين بعد 
معركة العقاب )2100( AYY‏ من اضعاف البلاد ووقوعها لقمة سائغة فى 
يد الممالك الاسبانية» لدرجة ان صار بعض هؤلاء الزعماء أمثال أبن هودء 
وزيان بن مردنيش وابن الاحمر يرتقون العرش على رماح الاسبان ولا 
يستمرون في الحكم الا بتأييد منهم مقابل تقديم الجزية والاقرار بالطاعة لهم . 

A‏ كان لسقوط العديد من المدن الاندلسية في يد الممالك الاسبانية بداية لنهاية 
المسلمين في الاندلس . 


ols Lt‏ دراسة العلاقات الحربية بين الموحدين والممالك الاسبانية في 
الاندلس كشفت لنا مواطن الضعف والقوة في شبه الجزيرة الايبرية ووضعت يدنا 
على النتائج التي أشرنا اليهاء وكان ذلك كالمرآة التي رأينا فيها مجتمع الاندلس 
على حقيقته» وكشفت لنا عن سر أفراحه وأتراحه وعن فترات سلمه وهنائه» 


وفترات صراعه وآلامه»› وكان السر في ذلك هو وحدة الجبهة الداخلية» فاذا 
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تواجدت كان النجاح والتوفيق والقوة واذا غابت كان الفشل والاحباط والذلة 
والمهانة . 


وبعد أرجو أن أكون قد وفقني الله فيما ذهبت اليه في هذا البحث» ولا أدعي 
الكمال» فالكمال لله وحده» وما أكون قد أصبته من توفيق paid‏ الله وبتوجيه 
استاذي الجليل الدكتور محمد عبده حتامله ولمن قدموا يد المساعدة بكل الشكر 
والتقدير والله الموفق وهو المستعان. 
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4,514 المصادر 


- ابن الابارء gf‏ عبدالله محمد بن عبده القضاعي w)‏ 10۸ ھ/ 11۹م( الحلة 
السيراءء طا تحقيق حسين مۆنس › الشركة القومية للطباعة. TARS 63 aliall‏ 
= ابن LYI‏ أبو عبدالله محمد بن عبده القضاعي رت ۸ھ / 104م( التكملة 


لكتاب Vb al‏ تحقيق إبراهيم الابباريء دار الكتاب المصريء القاهرة» 
مم 


- ابن الابارء ph‏ عبدالله محمد بن عبده القضاعي (ت 8هداهم 48 م) المعجمء 
مطبعة روخس » مجريط ¢ 06ام. 


= ابن irnal T‏ موفق erga‏ أبي العباس deol‏ بن القاسم (ت ٦۷۷‏ ه/ 64م 
عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق د. نزار رضارء دار مكتبة الحياة» بيروت» 
6ام. 


العلمية» بيروت؛ /41وام. 


5 ابن الأحمر» أبو الوليد اسماعيل AR ‘¥ w)‏ ۲م( روضة النسرين ga‏ دولة 
بني مرین › المطبعة ASILI‏ الرباط phony‏ 


= أبن cll‏ محمد بن أحمد الحنفي› بدائع الزهور في وقائع ïb cal‏ تحقيق 
محمد t ihan‏ الهيئة العامة للكتاب» القاهرة 45ام. 


اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد؛ د.ءت. 
- الاصطخري» أسحق بن إبراهيم بن محمد الفارسي (ت Cats‏ المسالك والممالك» 
تحقيق» د. محمد جابر عبدالعال الحيني» دار القلمء الجمهورية العربية dol‏ 
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pani 


الانصاري» أبو عبدالله محمد المراكشي (ت٤۸۹ه/ AA‏ اما فهرست الرصاع. 
تحقيق محمد العنابي؛ دار الكتب الوطنية» تونس ») د.ت. 


ابن بطوطة محمد بن عبدالله اللواتي w)‏ ٠لالاه)ء‏ تحفة النظار في غرائب الامصارء 
c\b‏ شرح طلال حرب) دار الكتب العلمية. بيروت» -p \AAV‏ 


البغداديء صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق. (ت۷۳۹ه/ ۱۳۳۸م)» مراصد 
الاطلاع على اسماء الامكنة GAF NL plans‏ علي محمد ee eon,‏ 
المعرفة» بيروت» -pV408‏ 

الباديسي؛ عبدالحق بن اسماعيل» المقصد الشريف والمتزع eT‏ التحريت 
بصلحاء الريف» تحقيق سعيد أحمد أعراب» المطبعة الملكية» الرباط 9/857١م.‏ 
البكري» عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسي (ت ۸۷٤ه/‏ 94١٠1م)؛:‏ جغرافية جغرافية الأندلس 
وأوروبا من CLES‏ «المسالك ells‏ ط١»‏ تحقيق د. عبدالرحمن ن الحجمي: دار 


الرشاد» بيروت؛ 1938م. 

tS Kt‏ عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسي (ت ٤ [BEN‏ م,م)» معجم ما استعجم 
من اسماء البلاد lt call‏ مصطفى السقى ؛ دار عالم الکتب» بيروت د.ت. 
ابن بلقين» ا الأندلسي (ت ٤۸۳‏ ه/ ۱۰۹۰م)» مذكرات الامير 


عبدالله المسماة بکتاب» «التبيان»» a peat‏ برفنسال» دار اللعارف› مصر 
TARL‏ 


البيذق» أبي يكز ين علي الصنهاجي › (aid w)‏ أخبار المهدي بن كتومرت وبداية 
دولة الموحدين » دار المنصورء الرباط. AAYA‏ 

ابن تغري بردي » جمال Call‏ أبي اللحاسن(ت٤۸۷ه/ CoV E19‏ النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة؛ طا تعليق محمد حسين شمس الدين» دار الكتب 
العلمية › ۲م 
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= ابن تومرت» محمد (ت jel Cel Vs [aot‏ ما يطلب» تحقيق › د.عماد 


طالبي ؛ المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر؛ 6ام. 
ابن t yr‏ أبو الحسين محمد بن أحمد الأندلسي البلنسي CANI Jait o)‏ 
رحلة ابن ïb t yT‏ دار ot «ple‏ 1584م. 


الجزنائي؛ bugle‏ جنى زهرة ll‏ في بناء مدينة tpl‏ المطبعة LSA‏ الرباط 
TARRA‏ 


الحمري؛ شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله (ت JIT‏ ۱۲۲۸م)» 
المشترك وضعاً والمفترق VL hte‏ عالم الكتب للنشرء بيروت 1987م. 
الحموي» شهاب الدين أبي عبدالله ياقرت بن عبدالله (ت JAYA‏ ۱۲۲۸م)ء 
معجم البلدان» دار صادر للطباعة والشئرء بيروت ٠۹٩١‏ م. 

cg yet!‏ أبي الفضل محمد بن علي بن نظيف (ت JATE‏ 1778م)» التاريخ 
المنصوري «تلخيص الكشف والبيان في حوادث OL‏ تحقيق د. أبو العيد دودوء 
مراجعة د. عدنان درويش» مطبعة الحجاز» دمشق» „PASAY‏ 


eh‏ أحمد بن إبراهيم (ت الامه/ ١۷٤۱م)ء‏ شفاء القلوب فى مناقب بنى 
أيوب» pare‏ ناظم رشيد» وزارة الثقافة والفتون» بغداد ۷م 

في خبر الاقطارء Yb‏ کا 5 احسان عباس » مكتية cok‏ بيرو ت 4ام. 
الحميري› أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدا منعم رت (Cade‏ صفة جزيرة 
الأندلس» طا دار «htt‏ مروت ۸ م. 

أبن حوقل › أبي القاسم النصبني رت J atay‏ ۷م( صورة الأرض› دار اللحياة» 
CY‏ د.ت. 

ابن الخطيب» لسان الدين السلماني o)‏ "لالاه/ (pe‏ أعمال الاعلام فى من 
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المكشوف» بيروت TARLA‏ 
- ابن الخطيب» لسان cpl‏ السلماني (ت Col ¥VE [ayi‏ الاحاطة في أنخبار 
غرناطة› تحقيق د . محمد عبدالله Ole‏ دار المعارف» ci alali‏ 3 ا 


- ابن الخطيب» لسان الدين السلمانى (ت ١۷۷ه/ ele PVE‏ شرح رقم الحلل في 
نظم Gat cd gal‏ د. عدنان درويش» منشورات وزارة الثقافة» دمشق 5ام. 

- ابن الخطيب»ء لسان الدين السلماني (ت ١۷۷ه/‏ 174م)» كناسة الدكان بعد 
انتقال السکان» تحقيق محمد كمال شبأنه وآخرون» وزارة الثقافة» المؤسسة المصرية 
eya‏ القاهرة. دءت. 

= اين الخطيب» لسان الدين السلماني (ت ”"لالاه/ lune (prye‏ الأخبار في ذكر 
المعاهد «but,‏ دراسة محمد كمال شيائه» المعهد العلمي الجامعي للبحث» bb J‏ 
TARAA‏ 

- أبن الخحطيب» لسان الدين السلماني (ت ١۷۷ه/‏ ١۷١۱م)ء‏ اللمحة البدرية في 
الدولة النصريةء Yb‏ دار GUY‏ الجديدة؛ بيروت ۱۹۷۸م . 

= أبن خلدون» عبدالر حمن بن محمد ا حضرمي المغربي leito [ant Ac)‏ کتاب 

العبر وديوان Dell‏ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

السلطان الاكبرء مؤؤسسة الاعلمى للمطبوعات» بيروت» TARA‏ 


- ابن خلدون» أبي زكريا بي يحبى (ت c(1 [NYY‏ بغية الراود فى ذكر الملوك 
من بني عبدالوادء ue‏ د. عبدا حميد pole l‏ المكتبة الوطنية» الجزائر 
TAROJ‏ 


— ابن yl oK‏ العباس شمس الدين iCal VAY [AN‏ وفيات الأعيان وأنباء 
أبتاء الزمانء تحقيق إحسان عباس » دار صادر» بيروكت TARA‏ 


روبرت 95 t pf‏ مطبعة ai‏ التأليف» القاهرة. م 
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الدمشقي t‏ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبى طالب الصوفى IST wv)‏ نة 
الدهر فى عجائب البق والبحر» AY‏ 1م 

ابن أبي الدينار, محمد بن أبي القاسم الرعيني القيروانى )2 ١٠١ااهم eCe VIAA‏ 
امؤنس في أخبار افريقيا وتونس» Vb‏ دار المسيرة» بيروت» ۱۹۹۳م . 

الذهبي» سمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (OAV EV [aN tA)‏ 
تاريخ الاسلام ووفيات ell‏ والاعلام؛ (الطبعة الحادية والستون (504- 


(ie‏ طا تحقينٌ د. بشار عواد معروف وآخرون» مؤسسة الرسالة› بيروت 
۸ م. 

الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت۸٤۷ه/‏ 509 1م): سير 
أعلام USI‏ طا » مؤسسة الرسالةء بيروت » 6ام. 

الذهبي ؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ( ت۸٤‏ لاه pI‏ العبر فى 
خبر من غبر) (pat‏ أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني» دار الكتب العملية» 


og pat‏ ذ. لكا 


ابن الزبير» أبن جعفر أحمد بن إبراهيم اللقفي الغرناطي (ت (e۹۸ JaN A‏ 
كتاب صلة الصلةء تحقيق د. عبدالسلام الهراس وآخرونء مطبعة فضالة» المغرب» 
1197م. 


بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدنية فاس » دار المنصور للطباعة. 
Eee‏ 1 11 


الرباط › د .لٹ . 


أبن أبي زرع؛ علي بن عبدالله الفاسي (ت ١6لاهم Cal Ves‏ الذخيرة السنية فى 


تاريخ الدولة «dy ll‏ دار المنصور للطباعة› الرباط» ۲ . 


الزركشي » أبي ite‏ محمد بن إبراهيم رت هم 4١م‏ تاريخ الدولتين 


الموحدية والخخصية» المكتبة العتيقة › توس » د. ت . 
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ابن «Jo ob Ml‏ أبو يعقوب يوسف بن يحيى (ت Cols JAW‏ التشوف 
منشورات كلية الآداب» الرباط» 1984١م.‏ 

ابن سعيد الأندلسي (ت 20( AYAT‏ المغرب في حلى المغرب؛ تحقيق د. 
شوقي ضيف » دار المعارف» مصر t‏ القاهرة د.ت . 

السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر )2 ١١۹ه/ (plore‏ تاريخ 
cib celalt‏ تحقيق محمد محيي الدين. مطبعة السعادة» TARLA 68 atali‏ 
السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت وهم (plore‏ لب 
الآلباب فى تحرير الانساب» yore Ab‏ محمد أحمد عبدالعزيز» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١119م.‏ 

ابن صاحب الصلاة. عبدالملك رت Ce V4 [mode‏ ا من بالامامة › Yb‏ تحقيق 
عبدالهادي التازي› دار الغرب الاسلاميء -p ۷ 699 pw‏ 

الضبي (ت 19ه5ه/ مم ). بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» Nb‏ 
تحقيق إبراهيم الابياري» دار الكتاب tg pall‏ القاهرة. 48ام. 

العامري. يحبى بن أبي بكر بن محمد بن يحبى الحضرمي (ت ”مهم Cpi AV‏ 
غريال الزمان في وفيات الاعيان» تعليق محمد ناجي العمر»› مطبعة زيد بن ثابت» 
دمشق t‏ 6ام.. 

ابن العبري؛ غريغوريوس أبي الفرج بن هرون الطيبي الملطي JATA)‏ 1188م): 
تاريخ مختصر cSt‏ تعليق الاب أنطون ‘pi tle‏ دار الرائد» py‏ 69 
1587ام. 

ابن عذاري » أبو العباس أحمد بن محمد o)‏ ۷۱۲ه/ (p1۲‏ البيان المغرب فى 
أخبار ملوك الأندلس والمغرب (قطعة من تاريخ المرابطين) « تعليق د. ا حسأن عباس › 
دار الثقافة, بيرونت ke ce VA‏ 
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¥ 


- ابن yl «Golde‏ العباس أحمد بن محمد (ت ؟الاهم/ CoV VY‏ البيان المغرب فی 


اختصار اخحبار ملوك الأندلس والمغرب (تاريخ الموحدين)ء دار كرياديس للطباعة 
تطوان» ۱۹٦۰‏ م» ق۳ . 

- ابن العماد؛ أبي الفلاح عبدالحي الحنبلي (ت ٠٠۸۹‏ ه/ 17178م):_شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب» المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت» د.ت. 

- العمريء ابن فضل الله (ت (TEA AVEA‏ مسالك الابصار فى مالك 
الامصارء تحقيق الاستاذ أحمد زكي باشاء مطبعة الكتب المصرية» القاهرة 
TARAS:‏ 

- ابن غازيء أبي عبدالله محمد العثماني (ت 914ه/ CONE‏ الروض الهتوت في 
أخبار مكناسة الزيتون» المطبعة PAATE CLL ASUI‏ 

- الغبريني» أبو العباس أحمد بن عبدالله (ت 4١لاه/ olye Ce VE‏ الدراية من 
العلماء في المائة السابعة ببجاية» Vb‏ تحقيق agg dole‏ منشورات ah‏ التأليف» 
بيروت» TARSA‏ 

- الغرناطي» أبو يحيى محمد بن عاصم (ت ۸۵۷ه/ 157 (pl‏ جنة الرضى في 
التسليم لما قدر الله وقضى» تحقيق د. صلاح le‏ دار البشيرء الاردن» عمان» 


64امم. 


us =‏ الفدا. عماد الدين اسماعيل t‏ المختصر في أخبار TA‏ دار المعرفة» بيروت» 


9.5 


ابن فرحون المالكي Ca VAY [arsa w)‏ الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء 


الذهب» تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء مكتبة دار التراث» القاهرة» د.ت. 


- ابن قاضي شهبةء بدر الدين (ت IEAI AVE‏ الكواكب الدرية في السيرة 


النورية» تحقيق د. محمود زايد دار الكتاب «Ld‏ بيروت » TASA‏ 


- القرافي» بدر الدين (ت (por [AAEN‏ توشيح الديباج وحلية Vb cle‏ 
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. أحمد الشتيوي. دار الغرب الاسلامى» یروت » ۲۳م‎ pad 


القزويني» زكريا بن محمد بن محمود (ت out pal ele YAY [ATAY‏ وأخبار 
العباد؛ دار صادر» بيروت؛ د.ن. 

ابن القطان» أبو الحسن علي بن محمد الكتامي (e [AYA ws)‏ نظم 
د.ت. 

القلصادي» ابو الحسن علي الأندلسي وت CoV EAI [BAY‏ رحلة القلصادى› 
تحقيق محمل أبو الاجفان» الشركة التونسنية للتوزيع » تونس „e AVA ١‏ 

القلقشندي» أحمد بن علي:(ت ١۸۲ه/‏ 6م)» صبح الاعشى في صناعة 
الانشاء طا تعليق نبيل خالد الخطيب» دار الكت العلمية› Cy‏ ۷م . 
القلقشندي. Cp deel‏ علي رت !۲ه 1۸م( قلائد الحمان فى التعريف 
بقبائل عرب الزمانء Yb‏ نحقيق إبراهيم الابياري؛ دار الكتاب PEAH‏ بیروت » 
PASAY‏ 

اين القنفذ. أبو العباس أحمد بن حسين القسنطيني c‏ الفارسية cs‏ مباديء الدولة 
الحفصية» تحقيق محمد الشاذلي النيفر وآخرون» الدار التونسية للنشرء ۸٦1۹م‏ . 
الكتبي › محمد بن شاكر (ت 15لاه/ Ope ANYIT‏ التواريخ» تحقيق د. فيصل 
السامر وآخرون» منشورات وزارة cp eV‏ بغداد» ۱۹۷۷م. 

ابن كثيرء أبو الفداء الحافظ الدمشقي (ت ٤۷۷ه/‏ 11٠1م)»‏ البداية والنهاية» 
تحقيق د. أحمد أبو ملحم وآخرون» دار الكتب races)‏ بيروت» 6ام. 

ابن الكرديوس»› تاريخ الأندليين > E‏ أحمد مختار العبادي» معهد الدراسات 
الأسلامية ء› مدرید» ۱۹۷۱م . 

مجهول» (مؤلف عاش في القرن Cad‏ أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر» 
تحقيق د. حسين toe‏ الزهراء للوعلام العربي ؛ القاهرة» TARSA‏ 
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0 مجهولء (مؤلف عاش في القرن Ca ٦‏ الاستبصار فى عجائب الأمصارء cb‏ 
تحقيق د . سعد زغلول عبد ا حميد» دار yal‏ المغربية» الدار البيضاء» TARL‏ 

- مجهول» (مؤلف عاش في القرن 4 Ce‏ أخبار مجموعة في فتح الأندلس» مكتبة 
ام داد id‏ 

- مجهول» (مؤلف عاش في القرن ۸ه)ء الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية» 
طاء تحقيق د. سهيل زكار وآخرون» دار الرشاد الحديثة » الدار البیضاء» 191/9م. 

;= المراكشي » أبو عبد الله محمد أبن عبدالملك الانصاري (ت (pT: [at‏ الذيل 
والتكملة لكتابى J pe oll‏ والصلة (السفر السادس)»› tib‏ نحقيق أحسان عباس › دار 
الثقافة» بيروت»؛ ۱۹۷۳م . 

2 المراكشي ء محيي الدين ابي محمد عبدالواحد بن علي التميمي رت jary‏ 
CoV ¥E4‏ المعجب فى تلخيص pocs‏ المغرب» طا تعليق محمد سعيد.العريان 
وآخرون» مطبعة الاستقامة» القاهرة» PAEA‏ 
Las‏ سيم فى معرفة الاقاليم مكتبة خياط بيروت TASSE‏ 

5 المقدسي» شهاب الدين أبي محمل بن عب دالرحمن بن إسماعيل (ت [ano‏ 
«(pT‏ ترا جم رجال القرنين السادس والسابع (المعروف بذيل على الروضتين)» 
(Yb‏ تصحيح محمد زاهد بن الحسن الكوثري. دار hat‏ بيروت» ۴م . 
ATI‏ الروضتين في اخبار الدولتين (النورية والصلاحية)» دار الجيل» بيروت»› 
سد * 

= المقري» أحمد ul‏ الأشعري رت «(r11 jaiki‏ نفح الطيب من غصن 
cai‏ الرطيب» مراجعة وزارة المعارف العمومية» مطبعة البابى ا حلبى š alal e‏ 
ep VAP‏ 
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المقري» أحمد SOU‏ الأشعري (ت ١4١٠ه/ (eV)‏ أزهار الرياض فى أخبار 
عياض › تحقيق سعيد Sool‏ وآخرون» مطبعة فضالة المحمدية» TARS‏ 

المقريزي» أحمد بن علي (ت Ato‏ ١54١م)»‏ كتاب السلوك لمعرفة دول All‏ 
Yb‏ تصحيح محمد مصطفى زيادة» ints‏ نة التأليف» القاهرة. TARLA‏ 
المكناسي» أحمد القاضي (ت ATT jait Yo‏ جذوة الاقتباس في ذكر من 
حل من الأعلام مدنية فاس» دار المنصور للطباعة؛ ebb I‏ /151م. 


Cel ¥o4 [2101 زكي الدين أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي (ت‎ egill 


التكملة لوفيات النقلة, as‏ بشار عواد cubs yrs‏ مطبعة الأدب» العراق»› النجف » 


JE VAVA 


الناصري؛ أبو العباس أحمد بن خالد (ت 1716ه/ ۱۸۷۹م)ء الاستقصا HEY‏ 
دول المغرب الأقصي» تحقيق جعفر الناصري وآخرونء مطبعة دار الكتاب» الدار 
البيضاء » TARL‏ 

النباهي» أبو الحسن بن عبدالله بن الحسن المالقي ( ت ق8ه)» تاريخ قضاة الأندلس 
(كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا) ؛ المكتب التجاري للطباعة. بيروتث » 


Mt. 


النميري» x) gi yl‏ ؟لالاه/ Col ¥VY‏ فيضص العباب وإفاضة قداح الاداب في 


الحركة السعيدة الى قسنطينة وإلزاب » دراسة د. محمد بن شقرون. الرباط» ٤۱۹۸م‏ . 


النويري› شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت #لالاه/ م نهاية الأرب 


في فنون الأدب» تحقيق د. محمد جابر عبدالعال الحيني وآخرونء الهيئة المصرية 


TARI alali العامة للكتاب»‎ 


عن فتاوي علماء افريقيا والأندلس والمغرب» اخراج د. محمد حجي وآخرن» دار 
الغرب الاسلامى PASAN 9 e‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


فائمءة المراجع : 


أحمد عطية اللهء القاموس الاسلامي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء 
TARIA:‏ 


الطليعة» بيروت » ۸م . 


totu chal‏ تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين › (Yb‏ ترجمة محمد 
عبدالله ike‏ مؤ سسة ut‏ 6 القاهرة» 1ام. 

BUN انخل جنثالث › تأريخ الفكر الأندلسي» تعريب حسين مؤنس › مكتبة‎ LJL 
a.d الدينية» القاهرة»‎ 

.م154١‎ cb ii choles Vi 

بروي » ادوارد» تاريخ العالم (العصور الوسطى)» تعريب يوسف أسعد داغر 
cosets‏ منشورات عويدات» بيروت» ٤۱۹۹م‏ . 

بطرس البستاني» دائ 3 TEPEN‏ دار المعرفة» بيروثت؛ oe‏ 

بن عبد call‏ عبدالعزيزء تاريخ المغرب في العصر القديم والوسيط» مكتية السلام » 
الدار البيضاءء» „m.‏ 

بوروبية» رشيد» cp ple‏ (سلسلة الفن Cass,‏ منشورات وزارة الاعلامء 
الجزائر» E‏ 

التازي › oa‏ عبدالهادي؛ التاريخ الدوبلوماسي للمغرب من اقدم العصور الى اليوم 
(عهد الموحدين)› مطابع فضالة > المحمدية» 4م . 


AYET تطوان»‎ 
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ALES te (lll حركة الموحدين فى المغرب فى القرنين‎ bd روجي‎ epy 
. عشر» ترجمة د. امين الطيبي» الدار العربية للكتاب» تونس» ۲م‎ 


التونسي» خير الدين» أقوام المسالك في معرفة احوال امالك تحصقيق ciall‏ 


الشنوفي؛ المؤسسة الوطنية للترجمة» تونس» ۱۹۹۱م . 


جدعان؛ د. فهمي t‏ تاریخ أوروبا في العصور الو tsau‏ طا وزارة التربية 
والشؤون والشباب» سلطنة عمان» 6ام. 


جوليان» شارل egal‏ تاريخ افريقيا الشمالية» (Yb‏ تعريب محمد idly‏ الدار 
s ee‏ 
التونسية poll‏ « تونس » -pV4A¥‏ 


حاطوم» نور الدينء تاريخ العصر الوسيط في أوربةء طا دار tog pe e Kall‏ 
p VAAN‏ 


حتي »۽ فليب» تاريخ cy pl‏ طؤءدار الكشاف للطباعة والنشر» بيروت » 6اأم. 
ia ehl‏ عبدالرحمن» التاريخ الأندلسى من اله لفتح الاسلامى حتى سقوط 
able‏ ط ١ء‏ دار القلم؛ بيروت» 1م 


cols >‏ إبراهيم » المغرب عبر التاريخء Ab‏ دار السلي للتاليف والنشر› li‏ 
AANG e eltel‏ 


حميدة» د. عبدالرحمن» جغرافية أوربة الغربية» دار الفكرء sus‏ 16ام. 
حومد» د. اسعد» محنة العرب في الأندلس» VS‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ۱۹۸۸م . 

دندش» د. عصمت عبداللطيف» الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين 
(عصر الطوائف eC sl‏ ط١»‏ دار الغرب الاسلامي» بيروت» ۱۹۸۸م . 


ابو دياك» د. صالح محمد» الوجيز في تاريخ المغرب والأندلس من الفتح الى بداية 


عصر المرابطين وملوك الطوائف» ط١»‏ مكتبة الكتانى؛ الاردن» cdl‏ 1ام. 
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yir‏ 
ديورانت ۰ cds‏ قصة الحضارة as)‏ الايمان) ترجمة محمد بدران» جامعة الدول 
العربية» القاهرة› TARLA‏ 


رجب محمد عبدالحليم؛ العلاقات بين الأندلس الاسلامية وأسبائيا النصرانية فى 
ad hn‏ 2 
عصر بني ial‏ وملوك الطوائف» دار الكتاب اللبناني» بيرواتك» د. ت . 


الرقب» شفيق محمد عبدالرحمن › شعر الجهاد فى Age‏ الموحدين c‏ مكتبة (pad Yl‏ 
الاردن» عمال » ۴م . 


رزوق» د. محمد Opt‏ وهجراتهم al‏ المغرب خلال القرنين Cey - Y1)‏ 


رمضان د. عبدالمحسن cab‏ تاريخ المقاومة الاسبانية ضد المسلمين فى الأندلس» (من 
(aY AY‏ مكتية سعيد رأفت» القاهرة؛ /1وام. 


الأندلس» طاء دار الفرقان؛ الاردن؛ عمان» 1984١م.‏ 
oJ gle 5‏ د. سعد» محمد بن تومرت وحركة التجديد فى المغرب والأندلس» دار 
الاحدء -p VAv¥ CA) y‏ 


سالم د. السيد عبدالعزيز تاريخ المغرب في العصر الاسلامى؛ مؤسسة الشباب 
الجامعةء الاأسكندرية› 15ام. 


سالم د. السيد عبدالعزيز تاریخ مدينة المرية الاسلامية قاعدة اسطول الأندلس» 
مؤسسة شباب الجامعة. الاسكندرية» 4ام. 


السامرائي» 5 خليل إبراهيم» تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» مديرية دار 
الكتب للطباعة» الموصل »؛ 15ام. 


السامرائي» خليل إبراهيم» ayl‏ الاعلى الأندلسي»› المكتية الوطنية › بغداد» TARA,‏ 


السعيد» محمد مجيد» الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» CARY‏ 
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- السليماني» ابن عبدالله» اللسان المغرب عن تهافت الاجنبي حول المغرب» مطبعة 
الامنية: الرباط» ١1910م.‏ 

- سميلء ر.يء الحروب الصليبية» ط١ء‏ ترجمة سامي هاشم» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت» د.ت. 


- سيك يو» d.d‏ تاريخ العرب العام تعر يبا عادل ne}‏ » دار احياء الكتب tiy yall‏ 
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Las cadenas de las Navas. La batalla 
de Ubeda, o, simplemente, la Batalla, 
como la denominan los documentos 
medievales, fue el gran acontecimiento 
que, en opinión de sus contemporá- 
neos, cambió el rumbo de la historia 
española. Las cadenas eran un trofeo 
que recordaba la hazaña de Sancho VII 
de Navarra cuando salvó de un salto 
el cerco de esclavos que protegia la 
tienda del khalifa. 
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ABSTRACT 


Military Relations Between Al- Mohades and The Spanish 


Kingdoms from (540 - 620H/ 1145 - 1225 A.D) 


By: Qutaiba Ali Ibraheem Sammour 


Supervised by: Prof. Dr. Mohammed Abdo Hatamleh 


This study discussed an import 


AL-Mohades and The Spanish monarchies in AL-Andlus, It aimed at 


clarifying The warfare relations between Them. 


The study talked first about the conditions in AL-Andalus after the 


collapse of , AL-Moravides State, in addition to the appeals for help from 


the AL-Mohades State in Marocco, and their crossing to AL-Andalus and 


also handled the relation between 
AL-Mohades and the Emirates of AL - And 


after the collapse of AL-Mor 


dimination on all its sides, It 


alus wich were established 


avides State, Those included Jbn- Mardanish 
in the east of AL - Andalus, also Banu Ghani 


islands (Biliar), The Study also 


a Emirates in the eastern 
argued to the warfare organization for 
AL-Mohades and its role in ochieving victories on the AL-Andalusi 
Emirates and the Spanish Kingdoms, 


Also the study discussed the developement of the Spanish Kingdoms 
at the Time of AL-Mohades where the C 


astile, Leon, Aragon, Navarra, 
and Portugal, They atempts of e 


ach one to enlarge its borders on the 


account of Andalusi, the study also illustrated the Warfare organization 


for those monarchies and the formation of their armies, 


With The confinuation of Spanish campaigns (organised and 


ant aspect of the relations between | 


1 it 
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unorganised) on the Andalusi Land, Many battles and combats happened 


between them and AL-Mohades, Such as Alarcos battle (591 H/1195 
A.D), and AL- Uqab battle (609 H/ 1212 A.D). 


Those battles resulted had many effects on AL-And 
political side it affected the Andalusi administr 


alus In the 


ations also the uprise of 
many Andalusi rebellions against AL- Mohades such as Ibin Hood 


rebellion, Zayan Ibin Mardanish, and Ibin AL. Ahmar, and The sequence 


of falling of Andalusi cities, until it end. with the last And 


alusi monarchy 
Grenada. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


